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تعددت تعريفات العلماء لمعنى الوضع قديم| وحديثا تبعا للمعنى اللغوى المستنبط من هذه 
الكلمة في لسان العرب عند علماء العربية» الأمر الذي ألقى بظلاله على ما عرف بالتعريف 
الاصطلاحي عند أهل المصطلح. فكان المشهور عندهم أنه ذلك الحديث المختلق المصنوع عمدا 
أو فل" 

ولكن لا يمنع ذلك من اجتهادٍ يحرر هذه التعريفات ويمحصها بغرض الوصول إلى أقربها 
دقة في تحقيق معنى هذه اللفظة. 
العرب هو: دنو الشيء وقراره' ' بعد خفضه من رَفع'”. 

يقول تعالى: مإ الما رها وص المِيرات [الرحن:۷]. وقال: ف وا لار وَصَمَه ناو 4“ 
[الرحمن:١٠5].‏ وقال النبى يَكِ. (إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلاوضعه». وقال: «إِن 
الله يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين»”". 

ويشهد لذلك من شعر العرب قول الأعشى”'": 


E ST aT 


(۱) الوضع في الحديث» لعمر فلاتة 1٠۷ /١‏ وتحرير علوم الحديث» لعبد الله الجديع 7/ 2.٠١74‏ ومنهج 
الإمام أحمد في إعلال الأحاديث» لبشير علي عمر .۲٠۷ /١‏ 

)۲( وشرط القرار هنا بمعنى الدنو التام من شيء لشيء ‏ إن| لفصله عن الخفض المحض الذي هو منزلة بين 
الرفع والوضع. وقد أحسن الطبري حين قرب في المعنى بينههما ولم يرادف» فقال: «والخفض والوضع 
متقاربا المعنى في كلام العرب). انظر تفسیره ۲۲/ ٠۷۷‏ . 

(۳) ومنه التواضع» والوضيع» والموضوع. 

(4) تأمل بين لفظ هذه الآية وبين قوله تعالى: ا جَمَلَالَْرْصَ فََاءًا 4 [النمل:١1]»‏ وقو له: ‏ اه الى جعل 
لَحككُم الْأَرص قرَارا وَأَلسَمَيآء © [غافر: 14]. 

(5) رواه البخاري برقم .560١‏ 

(5) رواه أحمد /١‏ ه"اء ومسلم برقم ۰۸۱۷ وابن حبان في صحيحه برقم ؟/الا. 

(0) ديوانه» تحقيق د. محمد حسين» ص ١907‏ . 


كلا 





وقد يقصد من ورائه طلب التخفف من الشيء ‏ وكذلك التحلل منه ‏ والتسهّل فيه'". و 
قوله تعالى: #ويضّع عنم إصرَحم وا لاف أل ىكات بهد 4 [الأعراف:۷٠٠].‏ 

ومن ثم فالموضوع: هو اسم مفعول'' من كل ما سبق. سواء كان دنو الشيء وقراره بعد 
خفضه من رفع . ومنه قوله تعالى: (ؤؤَيهَا سرد مر عة )وا واب مَوَضُوعةٌ © [الغاشية:14-1]. وقول محمد بن 
المنكدر: «دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي فى ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع» فلا 
انصرف قلنا: يا أبا عبد الله» تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم.. )۳ 

وأجحرٌ الكل موضوعٌ الصقيع بو وألا ا لحي من تنفاجو الجر 

أو كان يقصد من ورائه طلب التخفف من الشىء» والتسهل فيه. ومنه قوله كَلِِ: «ألا كل 
شىء من آمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة.. وربا الجاهلية موضوع» . 

وعليه» فإِنَ الموضوع لم يستعمل يوما عند العرب”" بمعنى المكذوب. ولا المختلق» ولا 
المصنوع» ولا للدلالة على شيء من ذلك - كا وقع عند بعض آهل الاصطلاح - ولا يصح» بل 
أرى أن تحميل هذا اللسان ما لا يحتمل لا يجوز ما دمنا نبحث في علوم تتصل بهذا اللسان كل 
الصلة. 


وقول افش باهلة ° : 


)١(‏ ومنه السهولة في السير والخفة فيه (مقايبس اللغة 5/ .)١1١18‏ ومنه قوله تعالى: « لو حرجو فیک ما رادوكة 
حال ولوصغوا للك نوكم َة 4[التوبة:40] - وقد يكون في قوله وا لأر وَصَعَهَاللأَنَاوِ ‏ 
[الرحمن:١٠]‏ وجه من هذا المعنى ‏ وقوله وَكَِ: «آمها الناس عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بالإيضاع» 
(صحيح البخاري» باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة» برقم .)١717١‏ وقال أنس: «كان - كَلِةِ -إذا قدم 
من سفرء فنظر إلى جدْرَات المدينة أَؤْضّع راحلته». (صحيح البخاري برقم 1887) وقول دريد بن الصمة 
(ديوانه ص :)١78‏ 

با ليشي فا دع أب فيها وأضع 

(؟) اسم المفعول عند الصرفيين هو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول للدلالة على ما وقع عليه الفعل. 

(۳) يعني أنه مقابل للمرفوع. 

(5) رواه البخاري برقم ۳۷۰. 

(5) الأصمعيات ص 24. 

(1) سبق تخريجه انفا. 

(۷) حتى عصر الشافعي» فهو فضلا عن كونه من العرب - من أوائل من تكلم في الاصطلاح. إذ إِنَّ المطّلع 
على كتبه لا يقف من معنى الموضوع عنده إلا على النحو الذي ذكرثه العربٌ على الرغم من كثرة ذكره 
لكلمة (الموضوع) في تصانيفه وإملاءاته (راجع كتايّ: الآم» والرسالة). 


8 





ذلك أنه قد يكون من عجيب نتائج البحث في هذا الباب أني لم أقف ني كلام العرب على ما 
يستدل منه على نهم جعلوا من دلالات الوضع عندهم الكذب في الكلم! 

بل وجدت أن أدق ما يرادف معنى الوضع في الكَلِم عند المتأخرين من كلام العرب ‏ بعد 
قوهم كَذِب وكَذَابٍ ومَكُذُوبٍ”" ‏ هو (المَقَوّلَ)”"» و(القَؤْل)”". من ذلك قوله تعالى: # يعوو 


م ع رر 1 


لقوله, بل امون © [الطور: 9]. وقوله: وار قول ابعص لاويل 4 [الاقة: ٤٤‏ ]. 

إذن فالوضع في الرواية بمعنى الكذب ونحوه اصطلاح متأخر تكاد لا تعرفه العرب ببذه 
الدلالة عندهم. ولكن ماذا نعني بالمتأخر هنا في تاريخ تعريف هذه الكلمة؟ الحق أنه من الصعب 
تحديد بداية دقيقة لتاريخ شيوع هذه الكلمة بهذه الدلالة الاصطلاحية» ولكن تبين لي بالتتبع أنها 
لم تُعرف ببذه الدلالة المتأخرة حتى أواسط القرن الثاني اللهجري تقريباء إذ لم يكد ينطق با لسان» 
أو يكتب بها قلم» بل كان مرادفها المشهور في هذا القرن”' اصطلاح ( المصنوع أو المنحول)””» في 
حين بدأت تعرف طريقها إلى ألسنة النقاد" منذ أواخر القرن الثاني المجريء مرافقة في ذلك 
اصطلاح (المصنوع)”" الذي أخذ يتراجع منذ أوائل القرن الثالث شيئا فشيئا أمام اصطلاح 
(الموضوع) حتى أَفَلٌ بظهور الأخير عليه. 


وعليه» فاصطلاح (الموضوع) في الرواية بمعناه المتأخر هو اصطلاح مولّد. يمكن تعريفه 
بآنه: الكلام المنسوب إلى غير قائله» ينسب إليه عمدا أو خطأ. 


)١(‏ بمعنييُها عند العرب في: الكذب المذموم, أو بمعنى الخطأ المجرد بسبب من الوهم أو النسيان. 

(۲) ومنه قوم : «حديث متَقَوّل»» وهو الموضوع عند المتأخرين. 

(۳) وذلك إذا قيدث بها يفيد معنى التقوّل كقولهم: قول كذب» وقول زور» وقول باطل. وقد يكون القيد 
بالسياق من غير إضافة - كا سيآتي في الشاهد من حديث النبي ئي . فإذا قال بالظن المناني لليقين فهو 
التَحَرّص . بين| الافتراء هو المخترّع ااا ا الحا شيف سات الله يضيق المقام 
بتفصيل الكلام فيهاء ولكنها تتضح لمن يستقرئها متأملا مقابلا بينها وبين صحيح السنة وكلام العرب. 

(5) أعني القرن الثاني المجريء إذ كان يغلب على القرن الأول الاصطلاح العربي القديم» وهذا واضح من 
استقراء شعر هذه الفترة» وراجع الشواهد السابق ذكرها. 

(5) والشواهد على ذلك يتعذر حصرها. انظر منها ما كان في كتب: سيبويه (ت ١ه‏ )» وأبي عبيدة معمر بن 
المثنىات١١1ه).ء‏ وأبي زيد الانصاري (ت ١٠۲ه)»‏ والأصمعي (ت7١7ه)ءوالسيرة‏ لان هسام انع اها 

0) وبخاصة نقاد الرواية في علوم الأخبار والآثار. 

0 انظر في ذلك على سبيل كتب محمد بن سلام الجمحي (ت ١77ه)»‏ وأبي حاتم السجستاني (ت 00١ه)ء‏ 
وأبي الفرج الأصفهاني (ت 07ه). وكان أكثر مستخدمي هذا الاصطلاح ‏ المصنوع ‏ نقاد اللغة 
ومروياتها. 

۷۸ 





ومن ثمء فإني أخلص من ذلك إلى أن الوضع في الرواية عندي: هو نِسبة قول إلى غير 
صاحبه على سبيل العمد”' أو الخطأ'". 

هذا عندي أقرب ما يكون ني تعريف الموضوع من القول على المجاز قياسا على كلام العرب 
في دلالة هذه اللفظة عندهم» ED‏ من صميم لسانهم» دفعنا إلى ذلك شيوع استعال 
المتأخرين لماء فكان هذا التعريف أقرب ما يكون في الدلالة عليه عندهه””". 

أما عن موضع توليده الأول» فإن التتبع يفيد أيضا أن بداية استعمال هذا الاصطلاح بمدلوله 
المتأخر بدأ في العراق» في حين لم يعرفه علماء الحجاز فمن دونهم إلا متأخراء مكتفين غالبا باللفظ 
العربي وما اشتق منه (كزب» وكذاب» ومكذوب). ولعل السبب في ذلك هو التفشي المبكر 
للحن في العراق”» الأمر الذي تأخر ني بلاد الحجاز بحكم قريها من العرب» ناهيك عن تأخر 
الكذب في الرواية في الحجاز عن العراق. 


)١(‏ كالكذب ونحوه. 

(؟) بسبب من الوهم أو الغفلة ونحوهما. 

(۳) أعني التأخرين. 

(5) فكانوا من أجل ذلك أسبق الأمصار الإسلامية آنذاك بحثا في علوم العربية ووضع قواعدها. 


۷۹ 





N 2927‏ 
ام إا 


٩‏ اي 
4 د ۶ 
نشاة الوضع وأطواره 
مدخل: 
ا کا ِ 000 5 3 ad‏ 4 : 
بمقتضى ما اصطلحنا عليه في تعريف الوضع من الرواية يمكنني القول إن نشاة الوضع في 
4 ووءع ٠.‏ : 2 
الرواية التاريخية قديمة جدا. فالكذب وإن كان خلقا ذميا ينافي الفطرة السوية للإنسان. إلا أنه 
حظ الشيطان من ابن آدم. والخطأ والنسيان وإن كانا من سمات القصور والنقص إلا أنهما من 
جبلّة الإنسان ليس له منهم| عصمة. 
ولعل أقدم وضع يمكن رصده في تاريخ الرواية كان في عهد بني إسرائيل من بعد موسى 
ال حين كذبوا على الله وحرفوا كتابه وقد يَيّن الله عز وجل صورة هذا الوضع في أكثر من 
موضع من كتابه» فقال: فإيحَرَفونَ ألْكلِمَ عن موَاضحِء © [النساء:7؛ والمائدة 17]. وقال: (إبحرَفُونَ لْكِلمَ مِنْ 
بَحَدِ مَوَاضِعِدء © [المائدة:١4].‏ ودراسة قضية الوضع عند آهل الكتاب أمر يطول» وليس هذا 
البحث موضعه» فقد تكفلت به دراسات كثيرة تكاد لا تحصىء ولكن يكفينا في قضيتنا هنا شهادة 
أحد باحثيهم المعاصرين» وهو: ول ديورانت إذ يقول”": 
الوكانت أساطير الجزيرة هي المعين الغزير الذي أخذت منه قصص الخلق 
نحوها قبل الميلاد. ولقد رأينا صوراً قديمة من هذه القصص في) مر بنا من 
صفحات من هذا الكتاب» ولعل اليهود قد أخذوا بعضها من الأدب البابلل في 
أثناء أسرهم. ولكن أرجح من هذا أنهم أخذوها قبل ذلك العهد بزمن طويل 
من مصادر سامية وسومرية قديمة كانت منتشرة في جميع بلاد الشرق الأدنى». 
نشأة الوضع وأطواره عند العرب والمسلمين: 
آما عند العرب» فقد كان الكذب منقصة عند العرب» ولعل في قصة أبي سفيان مع هرقل 
ملك الروم خير مثال على أنفة العرب من الكذب فطرة وسجية وإن كانوا مشر كين . 


)١(‏ وهو: نسبة قول إلى غير صاحبه على سبيل العمد أو الخطأ. 
(۲) قصة الحضارة ۲/ .۳۸١‏ 


(۳) راجع صحيح البخاري برقم ۷. 





فقد ندر الكذب عند العرب إذ كان ينافي فطرتهم وسجيتهم''"» ولم يعرفه إلا من اختلط 
بأوشاب غيرهم من الأمم ممن عرف بشيء من هذا الخلق الذميم. فوجود النفاق ‏ الذي يعد 
الكذب أصلا يقوم عليه" في المدينة المنورة ‏ التي جاور فيها العربٌ أهلّ الكتاب من اليهود_ 
في عهد النبي يَكِةِ وعدم وجود من يعرف به من أهل مكة قبل الفتح وبعده. يدل على تأكيد هذا 
الىد 

إلا أن ذلك لا يعني أنهم لم يعرفوا الوضع في الرواية فقد عرف عندهم شيء من ذلك قديياء 
من قبل بعثة النبي بي بكثير» ولكنه لم يكن بتلك الدرجة التي عرفها أهل الكتاب الأول ولا 
بتلك التي كانت بعد عصر الخلافة الراشدة» فقد وردت شواهد تدل على وقوع الكذب في 
الرواية» والتزيّد فيها عند العرب في الجاهلية. من ذلك قول قيس بن الحدادية“: 

فخرْت بيوم لم يكن لك فخْرٌه أحاديث طَسْمِ إنما أنت حاله 

وفي ذلك يقول الميداني مؤكدا هذا المعني في قوهم «أحاديث طسم وأحلامها»: (يضرب لمن 
يخبرك با لا أصل له)” 2 . 

وفي ذلك يقول ابن قتيبة في حديثه على خبر موضوع قال فيه: ١إنها‏ هو خبر من الأخبار 
القديمة التي يرويها أهل الكتب سمعه قوم منهم على قديم الأيام» فتحدثوا به. والحديث يدخله 
الشوب والفساد من وجوه ثلاثة» منها .. أخبار متقادمة كان الناس في الجاهلية يروونما تشبه 
أحاديث الخرافة). 

أطوار الوضع في الرواية التاريخية: 

أما في الإسلام: فيمكن تحديد معالم أطوار ثلاثة مرت بها حركة الوضع في تاريخ الرواية في 
الإسلام. أوها: يبدأ بعصر النبي كَل حتى أواسط عهد عثان ذيه. وثانيها: منذ أواخر عهد عثمان 
حتى سقوط بني أمية وأوائل العصر العباسي. وثالثها: منذ بدايات العصر العباسي. 


)١(‏ ويبدو أن ذلك ظل أثرا فيهم حتى عصر شعبة بن الحجاج (ت0١7١ه)‏ ليقول: «الأعراب لا 
یکذبون». انظر الکامل لابن عدي ۱/ ۱٥۹‏ . 

(۲) حتى ذكره النبى بيه من سات أهل النفاق في قوله: «آية المنافق ثلاث إذا حَدَّتٌ كَدَّبء وإذا وعد 
أتخلف» ودا اون شان): صحیح البخاري بأرقام ۳۳» 1۰۹٥ ۲۷٤۹۰۲۹۸۲‏ . 

(۳) وكذلك وجود الكذب في أعراب العراق المتاخمين للبصرة والكوفة ممن عرف بوضع الشعر واللغة دون 
غيرهم من أهل الحجازء إنم| هو تبعا لطبيعة هذه البقعة التي اشتهرت منذ أقدم عهودها بالفتن والشر. 

(:) الأغانى ٠١١ /١5‏ وعشرة شعراء مقلون» ص ٤١‏ . 

.٠٠۷ /١ مجمع الأمثال‎ )٥( 

(5) تأويل مختلف الحديث ص 7/ا- ١‏ "/. 


م 





الطور الأول: من عهد النبي بيا إلى أواسط عهد عثمان ظه: 

أما عن الوضع أوالكذب في الرواية في زمن النبي بل فقد كان عَظمُه قسمة بين فريقين ليس 
فيهم| ممن : 

الأول: بقايا أهل الكتاب ممن وجد في الجزيرة آنذاك با كانوايروونه من كتبهم. وقد حذر 
النبي كَكةٍ من مروياتهم بها شابها من وضع وكذب وتحريف وذلك في الحديث الذي رواه 
البخاري من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «كان أهل الكتاب يقرأون 
التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 4ء لا تصدقوا آهل 
الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا فإمَامَكَا مَهومَآأِلَ © الآية....»”". ومن ذلك أيضا عدم اثتمانه 
إياهم على شيء من باب الرواية ى) في حديث زيد بن ثابت قال: «أمرني رسول الله 5ل أن 
أتعلم له كتاب ببود. قال: إني والله ما آمن مود على كتاب. قال: فما مر بي نصف شهر حتى 
تعلمته له. قال: فل| تعلمته كان إذا كتب إلى بود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتاءهم»”". 

والآخر: المنافقون. فهم قوم لا يتورعون عن الكذب حتى صار عَلنَا عليهم وصِفَةٌ فيهم في 
هذا العهد - وني كل عهد - شهد عليهم بذلك رهم ورسولّه.فقال تعالى: راردإ الكو 
لكنِرت 4. وقال رسول الله يل ١‏ آية المنافق ثلاث إذا حَدَّتٌ كَذَّبِء وإذا وعد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان )”2. 

وقد وقع ذلك منهم فعلا في عهد النبي يل وفي حديث كعب بن مالك في الثلاثة الذين 
خلفوا عن غزوة تبوك» ثم توبة الله عليهم دون غيرهم تمن تخلف وكذَّبٍ رسول الله من المنافقين 
شاهد على ذلك . 

وقد قصدت بتلك القسمة توافر هذه الصفة في هذين الفريقين واشتهارهما بها أكثر من 
غيرهما. وإلا فإن ذلك لا يعفي في مجال دراستنا تطرّق الوضع إلى جهات أخرى في ذلك العصر 
اعتنت بالأخبار والتاريخ رواية وعلماء منهم النسابون. إلا أن الرأي عندي أنهم نقلوه أعني 
المكذوب - ولم يتعمدوه. 


)١(‏ وقد سبق أن الكذب لم يكن من شيمة المسلمين في ذلك العصرء إلا ما كان خطأ بسبب من وهم أو نسيان. 
بين| أتكلم هنا عن الوضع المتعمد. 

(۲) صحيح البخاري برقم 6 . 

(”) رواه أحمد 5/ 187» وأبو داود برقم ٠‏ والترمذي برقم ۲۷۱١‏ وقال: حسن صحیح -» والحاكم 
/١‏ 76 - وقال: حديث صحيح -. 

(:) صحيح البخاري بأرقام ا 31/597545 ٦۰۹٥‏ . 

. ٤٤۱۸ صحيح البخاري برقم‎ )٥( 

۸۲ 





فعَلَ الرغم من عدم صحة حديث «كذب النسابون»)”' مرفوعاء فإنه ‏ أعني هذا الخبر 
موقوف”" - أَوْضَحَ شيئا من تاريخ الوضع في الرواية التاريخية ومعالمه الأولى في العصر الإسلامي 
وكيف كان دور أهل الكتاب في هذه المرحلة المبكرة منذ بعثة النبى كلل 

بل إن من أبرز معالم هذا الباب ما جاء عن الأشعث بن قيس»ء قال: 


«أتيت رسول الله ول في وفد لا يرون آني أفضلهم» فقلت: يا رسول الله إنا 
نزعم أنكم منا'". قال: نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفو أمناء ولا ننتفي من 
أبينا. قال: فكان اللأشعثء يقول: لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة 
إلا جلدة عد 


فهذا الحديث يعطي في هذا الزمن المبكر ملمحا واضحا للمعنى الآخر لاصطلاح الوضع في 
الرواية عند آهل الاصطلاح» وهو الوضع غير العمد بالخطأ أو الوهم. 
ويدخل في هذا الباب ما جاء عن قَرْوَّة بن مُسَيْكء قال: 


«.. قال رجل من القوم: يا رسول الله أخبرنا عن سبأ أرض هي أو امرأة؟ قال: 
ليست بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من العرب» فتيامن منهم ستة» 


() رُوي عن ابن عباس 4# أن النبي ب كان إذا انتهى إلى معد بن عدنان أمسك ثم يقول: «كذب النسابون » 
قال الله تعالى: ‏ وَقِرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ) ». رواه ابن سعد في الطبقات /١(‏ ۳۸)» وخليفة بن خياط في 
طبقاته ص5 5» والبلاذري في أنساب الأشراف (۱/ ۱۲)» وابن عساكر في تاريخ دمشق »)٥۲ /١(‏ وابن 
الجوزي في المنتظم (7/ .)١197‏ وإسناده واه فيه ابن الكلبي » قال الدارقطني: متروك ( الضعفاء والمتروكون 
ص١١7).‏ قال ابن كثير: «والأصح عن ابن مسعود مثله » ( البداية والنهاية ۲/ .)٠٠٠‏ قلت: يعني ما 
روي عن ابن مسعود موقوفاء وذلك عند تفسير قوله تعالى ( أليَأيكُْ تب الِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْم وح وَعَادٍ 
وثمود والذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله) [إبراهيم9]» قال ابن مسعود: «كذب النسابون». انظر: 
تفسير الطبري (11/ 5 »25١0‏ والدر المنثور (9/5). 

وخلاصة القول في هذا الباب ما يقول ابن سعد: ١‏ وهذا الاختلاف في نسبته يدل على أنه لم تُحفظ » 
وإنما أخذ ذلك من أهل الكتاب » وترجموه لهم » فاختلفوا فيه » ولو صح ذلك لكان رسول الله ئ4 أعلم 
الناس به: فالآمر عندنا على الانتهاء إلى معد بن عدنان ثم الإمساك عما وراء ذلك إلى إسماعيل بن إبراهيم») 
١.ه.‏ الطبقات .5٠ /١‏ وانظر أيضا طبقات فحول الشعراء .١١ /١‏ 

(۲) سواء صح عن ابن مسعود أو عن غيره. 

(۳) قال السندي: قوله: «إنا نزعم آنكم منا» قيل: قال ذلك لأن النبي ئي كانت له جدة من كندة هي أم كالاب 
بن مرة» فذلك ما أراد اللأشعث. 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات /١‏ /ا وأحمد في المسند 5/ »”5١1١‏ والبخاري في التاريخ الكبير /1/ 271754 وفي 
الأوسط .758/١‏ وهو حديث حسن» جيد الإسناد. 


AY 





وتشاءم منهم أربعة» فأما الذين تشاءموا: فلخمء وجذام» وغسان» وعاملة» 
وأما الذين تيامنوا: فالأزد» وكندة» وحمير» والأشعريونء وأنارء ومذحج. فقال 
رجل: يا رسول الله وما أنار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة»”". 
ففي سؤال الرجل عن سبأ واقتراحه الجواب بين خيارين ليس فيهما واحد صحيح» يدل على 
اضطراب الرواة من النسابين والأخباريين في ذلك وتخبطهم بين إجاباتٍ وْضعت لهم خطأ 
بسبب من الظن والتخمين حتى عهد النبي كَله. 
وفي رأيي أن الاهتام الكبير من قبل النبي يله بأخبار بتي إسرائيل بتلك الصورة التي 
وصفها عبدالله بن عمرو بن العاص حين قال: «كان نبي الله ية حدثنا عن بني إسرائيل حتى 
يصبح» لا يقوم فيها إلا إلى عظم صلاة)”" إن ابتغى من وراء ذلك - بعد تقديم العظة والعبرة- 
تقديم الروايات الصحيحة عن أخبار هؤلاء وتاريخهم في عصر انتشر فيه تحريفهم لكتبهم حتى 
حذر النبي له أصحابه من هذه المرويات بقوله: «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم)”". 
فإذا مددنا الحديث إلى آخر هذا العهد من الطور الأول نجد أن أكثر مَن اضطلع بمهمة 
الوضع في هذ الوقت فأرسى قواعده الآولى ووضع مقدماته وأصوله» هم طائفة من آهل 
الكتاب ممن ادعى الإسلام. فهم كانوا أهل العلم بالكتاب الأول في هذا الوقت بما حوى من 
أخبار الملاحم وأخبار الأمم السالفة دون غيرهم من منافقي العرب ومشركيهم, كما كان لهم 
السبق والخبرة في باب الوضع والتحريف والتمويه؛ ناهيك عن عداوتهم للإسلام والمسلمين 
الذين ساموهم سوء العذاب ‏ قتلا وإجلاء - في عهد نبيهم ئي وخلفائه الراشدين من بعد 
فكانت نوازع الوضع ودوافعه لدم تؤهلهم بجدارة لتأسيس مدرسة الوضع في هذا الوقت 
المبكر ليلبسوا على المسلمين دينهم. 
وكان بدء تأسيس هذه المدرسة تحديدا في عهد عمر بن الخطاب #5ه» ذلك أنهم بموت النبي 
بي ظنوا أن المسلمين وهنوا ووهن إسلامهم» فكان هم دورهم الخبيث في ردة العرب» بتأليب 


(۱) رواه آحمد ۳۹/ ٥۳٠-٠۲۸‏ (طبعة الرسالة). والبخاري (معلقا) في التاريخ الكبير ۷/ ٠١١‏ وأبو داود 
برقم ۳۹۸٤‏ والترمذي برقم ۳۲۲۲. وله شاهد بنحوه من روایة ابن عباس رواه آحمد في مسنده /١‏ 15لا 
والحاکم ۲/ ٤۲١‏ من طريق أب عبد ال رحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» عن عبد الله بن لميعة» عن عبد الله بن 
هبيرة السبائي» عن عبد ال رحمن بن وعلة» عن ابن عباس. 

(؟) رواه أحمد في المسند 5/ /ا"ا5» وأبو داود برقم ۰۳٦٥٩١‏ وابن حبان في صحیحه برقم ۲١ ٤‏ . 

(*) وكذلك الأمر في كتاب الله عز وجل بكثرة ما أخبر الله تعالى في شأن موسى وبني إسرائيل. وفي ذلك يقول 
الله عز وجل : لی هلدا القن ان یفص عل بو رالرى هم فيه لمو *[النمل:71]. 

٤ 





المنافقين والمشركين كا كان دورهم في عهد النبي بي من قبل» فكانوا ك| قال تعالى: ويراو 

موتكم ی دوک ن ويم إنِ أتطعو € [البفرة:۷٠۲].‏ وتصف عائشة رضى الله عنها هذا الخطب 

بقولها: «توفي رسول الله كك فوالله لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي» لهاضها. اش رأب النفاق 

بالمدينةء وارتدت العرب..». 
ثم توفي أبو بكر» وخلفه عمر بقوة شكيمته وحزمه. فخارت قواهم, فلم يجدوابُدامن 

البحث عن سبيل أخرى ليكيدوا بها الإسلام وأهله”"» فلا استعصى عليهم القرآن أن يفعلوا به 

عو 

ما فعلوا بكتبهم» م يكن أمامهم سوى سبيل واحدة» كانت هي أولى أسس هذه المدرسة» وهو 

إغراق المجتمع المسلم آنذاك بوابل من الإسرائيليات. شجعهم على ذلك تطلع المسلمين إليهم. 
ونا علموا أن المسلمين لن يقبلوا من مروياتهم شيئا'” اتخذ بعضهم من دعوى إسلامه 

سبيلا إلى الوضع وإفساد الرواية في هذا الزمان. 

٠ 2 35 2‏ ع 5 ٠‏ چ« مو 7 4 
ومن ثم فلم يعد الوضع حادثا فردياء آو خطا عفويا ك| كان قبل في عهد النبي َل نكاد 
نرصد له الحادثة والحادثتين» ونجمع له المثل والمثلين» بل صرنا الآن أمام مدرسة قيد التأسيس 
ums . ّ‏ ا ان ” ادك ل ا cf‏ . 

ها منهاج موضوع» وغاية تر جى» وشيوخ مؤسسون منهم من عرف» وأكثرهم المجهولون. 
ولكن عاقت جهود هذه المدرسة الناشئة ما كان يغلب على أهل ذلك العصر من متانة الدين» 

وصدق اللهجة. وقوة الحافظة» فكان ذلك سببا في تأخر نشاط مؤسسيهاء ولكن لم يصدهم ذلك 
وكان عصر عمر ‏ كما أشرت آنفا - هو البداية لوضع الآساس» ونلحظ ذلك في تلك الطائفة 

التي أعلنت إسلامها في هذا الوقت من أهل الكتاب على الرغم من معاصرتهم لرسول الله كَل 
وأبي بكر 4#ه» فنسأل متعجبين: لماذا تأخر إسلامهم كل هذا الوقت”' على الرغم من شهادتهم 

بعد ذلك بمعرفتهم لرسول الله بصفته الموجودة في كتبه“؟! 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 2787١١‏ وأحمد في فضائل الصحابة برقم 78. وقالت عائشة رضي 
الله عنها في شأن هذا اليوم وقاله عمر مخوفا الناس بإنكاره وفاته وك لقد خوّف عمرٌ الناسّ وإِن فيهم 
لنفاقا. (صحيح البخاري برقم 75579). 

(۲) وصدق الله إذ یقول: # ودّت طايمة من اَهَل اننب ر وکر 4 [آل عمران:19]. 

(۳) إذإن من شروط قبول الرواية عندهم عدالة الراوي» وأول شروط عدالته إسلامه. 

(5) عدا عبد الله بن سلام ذه الذي سارع بإسلامه مخلصا فور تأكده من صفة رسول الله التي قرأها في الكتب. 

(0) وشهادة ربهم عليهم من قبل: ملأَلَدنَ ايهم آلب يع رفوه كما عدون نهم ريا منم كمون ألْحَنَّ 
وَهُمَ يَتلَمُونَ © [البقرة:47١].‏ 





ولعل في قول معاوية وهو يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار”؟ فقال: (إِنْ 
كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإِنْ كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب». لعل في قوله هذا ما يوضح هذا الأمره أمرّ هؤلاء المحدّثين الذين يحدثون عن أهل 
الكتاب! من هم أولئك المحدثون الذين يحدثون عن أهل الكتاب؟! لا ريب أن إدخال معاوية 
كعبًا في زمرة هؤلاء المحدثين ثم مقابلتّه إياهم به يوضح من هم. إنهم قوم أسلموا بعد كفرهم 

كما أن خبر معاوية هذا يجلٌ لنا شيا من طبيعة المادة التى كان يحدث بها أولئك المحدثون في 
ذلك الوقت» كا آنه يكشف لنا شيئا من أبعاد فلسفة الوضع إن جاز لنا هذا التعبير - بشقيه في 
ذلك الوقت. 


ويكشف الخبر الآني صورة أكثر وضوحا لمصادر هؤلاء» فقد روى أحمد'" بإسناد صحيح إلى 
القاسم بن محمد. قال: 
اجتمع أبو هريرة وكعب» فجعل أبو هريرة» يحدث كعبا عن النبي مَل وكعب 
يحدث أبا هريرة عن الكتب - قال أبو هريرة: قال النبي كَلِِ: لكل نبي دعوة 
مستجابة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 
وكذلك ما رواه مالك“ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: 
خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار» فجلست معه. فحدثنى عن التوراة» 
وحدثته عن رسول الله کیا فکان في| حدثته أن قلت: قال رسول الله كَللِهِ: خير 
تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم 
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلٍ يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال 


)١(‏ هو: كعب بن ماتِع» أبو إسحاق الحميريء أدرك النبي يَكِةِ وهو على دين بهود» ثم أسلم في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» كان من أهل اليمن» ثم قدم الشام فهات بها في خلافة عثمان سنة 7ه وكان من 
أعلم أهل الكتاب في عصره. انظر: الطبقات لابن سعد٩/ »٤٤۹‏ وتاريخ دمشق .٠١١ /٠١‏ 

(۲) رواه في الصحيح معلقا برقم 0١‏ ووصله في التاريخ الأوسط برقم .۲٠۹‏ ورواه أيضا بو زرعة 
الدمشقي في تاريخه 2/١‏ . 

.۲۷٠١ /۲ المسند‎ )۳( 

() الموطأ برقم »54١‏ ومن طريقه: أحمد في المسند 2585/7 وأبو داود برقم ۳۹١٠ء‏ والترمذي برقم 
۱ (وقال حدیث صحیح)» وابن حبان في صحیحه برقم ۲۷۷۲. 


كم 





كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال 

صدق رسول الله كك قال أبو هريرة: فلقيت بَضْرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: 

من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 

خرجت» سمعت رسول الله َة يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. إلى 

المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء» أو بيت المقدس - يشك 

كالح ري ل لمجم مد ادرو جد دايا دع ل ا دبع 

قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل 
وإذا علمنا أن إسلام كعب كان في عهد عمر ‏ قيل في سنة /1١1ه ‏ وأن موته كان في سنة 

ع 5 1 و ع 

١ه‏ قبل مقتل عثان ذه أمكننا تحديد العهد الذي سمع فيه معاوية وأبو هريرة وغيرّهما من 
المسلمين”" من كعب وغيره من أولئك المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. كتبيع بن 
عامر الحميري وتوف بن فَصَالة البكَالي”"» وأبي مالك القرظي”» وأبي مسلم ا لجليلي) 


(۱) کعبد الله بن الزبير فيما رواه نعيم بن حماد (الفتن برقم »)۳۳١‏ وابن سعد (الطبقات /١‏ ١۸٤)ء‏ وابن 
أبي شيبة (المصنف برقم 0١‏ », والطحاوي (شرح مشكل الآثار 7/1 50) من طريق هلال بن 
يساف قال: حدثني البريد الذي جاء برأس المختار إلى عبد الله بن الزبير قال: الما وضعته بين يديه قال: 
ما حدثني كعب بشيء أصبته في سلطانيء إلا قد رأيته غير هذاء فإنه حدثني أنه يقتلني رجل من ثقيف 
فأراني الذي قتلته». قلت: في إسناده جهالة البريد هذا. ٤‏ 

(۲) هو: تبيع بن عامر أبو حمير - ويقال أبو عبيدة ‏ الحميري. يقال إنه أدرك النبي ئ44 وأسلم في زمان أي بكر 
الصديق. ونقل ابن عساكر بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي قال: في الطبقة العليا من أهل 
مص التي تلي أصحاب رسول الله كِ: أبو عبيدة تبيع بن عامر كان رجلا مرحلا دليلا للنبي كَلِةِ. قال: 
فعرض عليه الإسلام فلم يسلم حتى توفي النبي ييه وأسلم مع أبي بكر. وقد كان يقص عند أصحاب 
رسول الله يك ا.ه. قرأ القرآن على مجاهد بأرواد (جزيرة في البحر قريبة من القسطنطينية)» وكانا غازيين 
بها. روى عنه مجاهد» وشفي بن ماتع الأصبحي. وقال ابن سعد: كان عالما وقد قرأ الكتب وسمع من 
كعب عل كثيرا.توفي بالإسكندرية سنة ١١٠ه.انظر:الطبقات‏ لابن سعد 4/ 400»وتاريخ دمشق .75/1١‏ 

(*) هو: نوف بن قضالة أبو يزيد الحميري البكالي» ابن امرأة كعب الأحبار» شامي من أهل اليمن» نزل 
الكوفة؛ روى عن كعب الأحبار» علي بن ابي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

(5) ذكره ابن سعد في ترجمة ولده ثعلبة» وقال: واسم أبي مالك عبد الله بن سام» وقدم أبو مالك من اليمن » 
تكال جك E EE‏ 
(الطبقات ۷/ .)۸١‏ وذكره ابن حجر في القسم الثالث من كتابه اللإصابة (۷/ 7201) فيمن ذكر في الكتب 
من المخضرمين الذين أدركوا ا لجاهلية والإسلام» ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي ي ولا روه 
سواء أسلموا في حياته أم لاء وهؤلاء ليسوا صحابة باتفاق من أهل العلم (انظر الإصابة /١‏ 0-4). 

(0) هو: أبو مسلم الجليلٍ - ويقال الجلولي - من جبل الجليل كان من أهل الكتاب» وكان معلم كعب الأحبار 
وأدرك النبي بيه ولم يسلم» كان يكنى أبا السموءل» فكناه أبو بكر أبا مسلم ‏ وذلك عند من يقول بأنه- 

۸۷ 





وابن اي . وأكثر ما روي عن هؤلاء مورود في كتب الأخبار والتفسير”"»إذ ليس لهؤلاء 
رواية عن رسول الله كل وكان أكثر من هوي مروياتهم واهتم بها الضعفاء والمجهولون'". 

أيا كان الأمر فإني أعد كعبًّا وأصحايّه”' ‏ بكثرة ما رووه من أخبار من رواد مدرسة 
الوضع في الرواية التاريخية سواء عليهم تعمدوا ذلك أم لم يتعمدوه. فقد أكثر كعب من رواية 
الإسرائيليات من الأخبار حتى أثار ذلك حفيظة عمر فنهاه مزدّجرا إياه بقوله: «لتتركن 
الأحاديث» أو لألحقنك بأرض القردة»”. 

وكذلك ما كان من نوف البكالي عندما أثار حفيظة ابن عباس في) رواه البخاري”' من طريق 
سعيد بن جبير قال: 


«قلت لابن عباس: : إن نوفا البکالی يزعم أن موسي ليس بموسى بنى إسرائيل؛ 
إن هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله» حدثنا أي بن كعب عن النبى كلل 
قال فام موسق الین طا ی بی رال فل آى الاس أعل ٠:‏ 


-أسلم في خلافته - وقيل أسلم في عهد عمرء وقيل في عهد معاوية. انظر: الجرح والتعديل 2475/9 
وتاريخ دمشق 517/ .7١5‏ 

)١(‏ هو ابن يامين النضري» واضح من اسمه أصوله الكتابية» وأنها من مهود بني النضير» وله قصة مع معاوية 
ومحمد بن مسلمة سوف يأتيٍ الحديث عنها وتفصيل شأنه فيهاء إذ ليس له ترجمة في كتب الرجال أو 
التواريخ. ولست أراه عبد الله بن يامين المذكور في الكتب كما قال البعض. 

(۲) سواء كان منسوبا إليهم أو غير منسوب. 
الشعباني» وزرعة بن معشر اليحصبي.. وما أظهره التتبع أن ذلك كان دأب المسلمين مع كل من أسلم من 
أهل الكتاب بعد النبي بي لا يروون عنهم شيئا يُعتمد عليه فيه» مكتفين في ذلك برواية من أسلم في عهد 
النبي ياء أو ولد على الإسلام. وهذا يدل على مدى دقة وأمانة الصدر الأول في نقل العلم وروايته. 

(5) ليس يعني شرط الصحبة هنا لقاءه فقط» ولكن أردت من قصدهم معاوية في قوله: «المحدثون الذين 
يحدثون عن أهل الكتاب». 

(05) إسناده صحيح. رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه /١‏ 4 254 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
171770 747. ومعلوم أن كعبا لم يسمع من النبي يلد كا آنه تأخر إسلامه إلى عهد عمرء ولا 
تُؤثْر عنه رواية عن أحد من الصحابة عن النبى يلك ما يعنى الاستنباط البديهى لمعنى الأحاديث هنا. 
وهذا أمر سيؤكده ما يأتي من الروايات ني هذا الباب» ىا يؤكده الشق الأول من هذا الخبر وهو قول 
عمر لأبي هريرة: ١لتتركن‏ الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس». فتقييد حديث أبي هريرة 
بحديث رسول الله يا وإطلاق كلمة الأحاديث مع كعب» يوضح المعنى المقابل. 

(5) الصحيح برقم .١77‏ 


A۸ 





وإني وإن كنت أربأ بكعب”" أن يكون من المتعمدين””". إلا أنه بغزارة مروياته الإسرائيلية في 
هذا الوقت المبكر ساهم بقدر كبير هو وأصحابه معه في رَفد هذه المدرسة بمادة خصبة استغلها 
من بعده استغلالا سيئاء عامدين أو غير متعمدين. ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم”” من طريق 
قال اش بن سيد اش ار شف امن ات فر ا قرا اا 
أبا هريرة فيحدث عن رسول الله» ويحدثنا عن كعبء ثم يقوم. فأسمع بعض 


الله . 

ومن هذه الأخبار يمكن تحديد شيء من معالم الوضع في هذا الطور. فإن كثرة الرواية عن 
أهل الكتاب في هذا الوقت - با حوته كتبهم المحرفة من الموضوعات - كانت تعد إرهاصًا مبكرا 
نشأة الوضع تحددت فيه مادة هذا الوضع بشكل كبير في ذلك الوقت. كما بين فيه صورة 
الوضع التي تمثلت في نقل الموضوع وروايته دون اختراعه بعد. زاد في حركة التقل هذه تَصَدُر 
هذه الطائفة مجالس القصص” التي نشأت في ذلك العهد وكانت من أهم الأسباب التي ساهمت 
بشكل كبير في تنشيط نقل الموضوع من المرويات. فقد كان كعب قاصا”'» وكذلك طائفة من 
أصحابه» كنوف البكالي» وتبيع بن عامر الحميري صاحب الملاحم'”.. 

الطور الثاني: منذ أواخر عهد عثمان حتى سقوط بني أمية وأوائل العصر العباسي: 

ويبدأ - كما قلت قبل - يمن أواخر عهد عثمان حتى سقوط دولة بني أمية. وفيه كان انتتعاش 
نشاط مدرسة الوضع الناشئة» ساعدهم على ذلك ظهور الفتن» وشيءٌ من الوهن في الدين» مع 


(؟) ساعد على ذلك ما قلته من قبل: وجوده في عصر غلبت عليه متانة الدين وانعدام الفتن» ناهيك عن 
(") انظر كتاب التمبيز له برقم .٠١‏ 
(5) ولعله تبرز هنا حكمة نبي النبي يَكِةِ من كتابة الحديث مع القرآن في عهده إلا لمن كان أهلا لذلك. 
(5) يعتبر القصص والقصاص من أهم أسباب الوضع كا سيأتي في الحديث عن ذلك في أسباب الوضع. 
(5) روى أحمد في المسند 5/ 279 وعمر بن شبة في أخبار المدينة 28/١‏ والبزار في مسنده برقم ۲۷٦۲‏ أن 
عوف بن مالك دخل مسجد حمص وإذا الناس على رجلء فقال: «ما هذه الجماعة؟ قالوا: كعب يقص. 
القصص كان بعد وفاة عمر رضى عنه. 
(0) تاريخ دمشق /١١‏ ا 
۸۹ 





زيادة عدد الداخلين في الإسلام على اختلاف أهوائهم وثقافاتهم. فشهد ذلك العهد تحولا خطيرا 
في حركة الوضعء فقد زادت الجرأة على الكذبء بإفساد المرويء إما بالتحريف أو بالزيادة أو 
بالنقصان أو بالتأويل المغرض.. ناهيك عن ضعف سلائق المسلمين الجدد» فليسوا هم كالعرب 
في قوة الحافظة» الآمر الذي يعني المزيد من الخطأ في الرواية. 

وكما بدأ نشاط تلك المدرسة بمرويات مسلمي أهل الكتابء فإنه استمر في ذلك العهد 
بأيدي مَن ادعى الإسلام من أهل الكتاب أيضاء إلا أنه كان في هذا العهد أخطر من سابقه إذ ل 
يعد يقتصر على الإسرائيليات فقطء بل بدأ يمس الرواية الإسلامية نفسها ‏ كما سيأتي ‏ كما أنه 
بدأ رصد مشاركة طائفة من العرب ممن ادعى الإسلام في نشاط هذه المدرسة. 

وكان أخطر من تولى إمامة هذه المدرسة في هذا العصر عبد الله بن سبأء مؤسس الفكر 
الرافضي في الإسلام. فهو وإن لم يصح له خبر في دوره في الفتنة سياسيا ‏ كما سيأتي ‏ إلا أنه لا 
يمكن إهمال دوره في انحراف الفكر عند أغمار المسلمين وجهالهم. وعند من ادعى الإسلام من 
أهل الكتاب؛ ومن أصحاب الأغراض والأهواء.. شأنه في ذلك شأن غيره من طوائف المنافقين 
والحاقدين على الإسلام من أصحاب الفرق الضالة» التي لم يخل منها عصرء تكيد للإسلام وأهله 
ببث تلك الأفكار الضالة كيدا منهم لهذا الدين وأهله من أجل إضعافه وتوهين أهله. 

فلقد تواتر ذكر ابن سبأ في كتب العقائد والفرق على أنه رأس الكذب. وإمام الرافضة في هذا 
العصر. فهو أول من أسس فكرة الرفض في الإسلام. أخرج ابن أبي خيثمة من طريق زيد بن 
وهب» قال: قال علي: «مالي وهذا ا لحميت”“ السود. يعني عبد الله بن سبأء وكان يقع في أب بكر 
و وأخرج ابن أبي خيثمة أيضا من طريق عمار الدهني» قال: سمعت أبا الطفيل يقول: 
رأيت المسيّب بن تجِيّة أنى به مُلَببَةُ ‏ يعني: ابن السوداء ‏ وعلِيٌ على المنبر» فقال علي: ما شأنه؟ 
فقال: يكذب على الله وعلى رسوله لاي . 

أما عن الشواهد التى تبرز صورة هذا الوجه الآخر من خطر مشاركة العرب في نشاط 
مدرسة الوضع في ذلك العصر ما رواه البخاري في تاريخيّه '' من طريق سلمة بن كثير» عن ابن 
الربعة الخزاعي ‏ وكان جاهليا -: 


.5937/5 اميت : وعاء السمن كالعْكّة. يشبّهه في ذلك بالزّق الصغير. انظر تاج العروس‎ )١( 
. ٤۳٥۸ تاریخ ابن أبي خيثمة برقم‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه برقم ٤٦١‏ . 

(5) التاريخ الكبير // 575 واللأوسط ۲/ .A4‏ 





كان للمختار مسلحة بالعذيب يحبسون الناس حتى يأتوه بأخبارهم؛ وكتب إليه 
بقدومي» فلا قدمت الكوفة إذا هم يقولون: هذا الراكب الذَّعْلبَة!". فأدخلت 
عليه فقال إنك شيخ أدركت النبي بيا ولا تكذب بيا حدثت عنه. فَقَونَا 
بحديث النبي ب وهذه سبعمائة دينار. قلت: الكذب على النبي َء النار» وما 
أنا بفاعل. 
وروی مسلم”' من طريق قيس بن سعد عن مجاهد قال: 
ل 
نأخذ من الناس إلا ما نعرف». 
وروى الجوزجاني'" من طريق عمرو بن مرة عن ابن أبي ليل قال: 
«صحبت عليًا في السفر والحضرء فكل ما يحدثون عنه باطل». 
أماعن الوضع في الرواية التاريخية ية ني هذا العهد فلا غرو أن يستفحل نشاط رواة 
الإسرائيليات» ولكن رافقه أيضا استمرار نشاط رواة أخبار العرب القديمة على ما فيها من 
الغرائب والعجائب والكذب أحيانا ساعد عليه حاجة رواة الشعر إلى هذه الأخبار. ويشهد 
لذلك قول القطامى التّعلبى (ت١١١ه)©:‏ 
أحاديث عَن عاد وَجُرهُعَ جمَةٌ ‏ رها لضان ريد ودَغٌل© 


ولكن الخطير في ذلك العهد بدء تخطي الأمر حدود الإسرائيليات وأخبار العرب إلى حاولة 
النيل من الرواية الإسلامية نفسها بعد أن امتد عمرها الآن إلى ما يزيد على ثلاثة عقود» نشأ 
خلانها جيل جديد لم يشهد كثيرا من حوادثها ‏ ولا ريب أن متانة دين بعض هؤلاء لم تكن كتلك 
التي كانت عند من شهد رسول الله يَلِةٍ ونزل عليهم الوحي ‏ فطلبوا هذه الأخبار ومروياتهاء 


(1) اللي بالكشر -: الناقة السريعة السّين. 
(۲) الصحيح المقدمة ص ۷. 

(۳) آحوال الرجال ص ۲۸. 

(؟) ديوانه ص 75/8. 

(05) هو زيد بن الكيس النمري» ستأتي ترجمته. 
(1) هو دغفل النسابة» شتاق ت رحمته. 


۹۱ 





ومبض لذلك قوم منهم من كان صادقا متقناء ومنهم من كان دون ذلك وهم من يعنينا أمرّهم 
هنا وكان منهم الموالي» ومسلمة أهل الكتاب فمّن دونهم. ويحتاج هذا الكلام إلى التمثيل 
والتوضيح والبيان. 

هذا أبو سعد شرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار» كان من رواد رواة المغازي في الإإسلام 
وكان قدي) ‏ وتوني سنة 177ه- روى عن جابر بن عبد الله» وابن عباس» وابن عمر» وزيد بن 
ثابت» وأبي هريرة.. وغيرهم من الصحابة. سئل عنه سفيان بن عبينة فقال: «لم يكن بالمدينة أحد 
أعلم بالمغازي والبدريين منه» فاحتاج» فكأنهم اتهموه» وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب 
منه شيئا فلم يعطه أن يقول: لم يشهد أبوك بدرا»”". وقال ابن أبي ذئب: «حدثنا شرحبيل بن 
سعد وكان متها“ . وأخرج ابن عساكر من طريق إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا سفيان بن عيينة 
قال: «كان بالمدينة شيخ يقال له شرحبيل أبو سعد» وكان من أعلم الناس بالمغازي» فاتهموه أن 
يكون يجعل لمن لا سابقة له سابقة» وكان قد احتاج» فأسقطوا مغازيه وعلمه. قال: فذكرت هذا 
الحديث لمحمد بن طلحة بن الطويل» ولم يكن بالمدينة أحد أعلم بالمغازي منه» فقال لي: كان 
شرحبيل أبو سعد عالما بالمغازي» فاتهموه أن يكون يدخل فيهم من لم يشهد بدراء ومن قتل يوم 
أحد» والهجرة» ومن لم يكن منهم» وكان قد احتاج» فسقط عند الناس» فسمع بذلك موسى بن 
عقبة فقال :وان الاس فد اخترءوااعل هذا فدت عل كرسنه:وقيك من شهد .درا وأخدا ومن 
هاجر إلى أرض الحبشة والمدينة» وكتب ذلك)7". 

وكذلك بدأت الأهواء عملها في هذا العهد. فهذا الوليد بن عبد الملك في خلافته (5/- 
7ه ) يسأل الزهري (ت75١ه):‏ (أَبَلَكَكَ أن عليا كان فيمن قذف عائشة؟ قال الزهري: قلت 
الحارث» أن عائشة رضى الله عنها قالت لما: كان علِنٌ مُسَلَ) فى شأنها. فراجعوه فلم يرجع»”2. 

يقول ابن حجر: «وكأن بعض مَن لا خير فيه من الناصبة تقرب إلى بني أمية ببذه الكذبة» 
فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتهاء حتى بَيّنَ الزهري 
للوليد أن الحق خلاف ذلكء» فجزاه الله تعالى خيرا. وقد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك 
كان يعتقد ذلك أيضاء فأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده عن الحسن بن علي الحلواني» عن 


() الجرح والتعديل ٠۳۳۹ /٤‏ والكامل لابن عدي .4١/5‏ 
(۲) تاريخ ابن أبي خيثمة برقم ۲٥۹٤‏ والجحرح والتعدیل /٤‏ ۳۳۸. 
(۳) تاریخ دمشق 0/6 . 
)٤(‏ صحيح البخاري برقم ٤٠٤١‏ . 
۹۲ 





الشافعي قال: حدثنا عمي قال: دخل سليان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له: يا 
سليان» الذي تول کبره من هو؟ ل به الین ان فال کلب هو عل »قال آم ا ن 
ألمي يقول::قدخل الزهري فقال:ديا ابن تنهاب» كن الذئ فرك قيرهة فال ان آي قال 
كذبتَ» هو علي. فقال: أنا أكذب لا أبا لك! والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما 
كذبت. حدثني عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن 


ورس )0( 
أبي» 


ومن قبل الوليد» ما كان في مجلس عائشة (ت58ه) رضي الله عنهاء فقد روى البخاري”", 
وغيره من طريق إبراهيم عن الأسود قال: 
«ذكر عند عائشة أن النبى ب أوصى إلى على» فقالت: من قاله! لقد رأيت النبى 
وإنی لمسندته إلى صدری» فدعا بالطست فانخنث فیات» فا شعرت» فكيف 
أوصى إلى علي ؟ !). 
فهذا يدل على أن أخبارا باطلة وضعت على على في الوصية والإمامة» ردتها عائشة في حينها. 
وني هذا الباب أيضا ما آخرجه الطحاوي» والبيهقي» وابن عساكر» والقزويني 
يإسناد صحيح من طريق سفيان بن عيينة » عن عمر بن سعيد خي سفيان الثوري » عن آبيه» 
عن عباية قال: 
(ذكر قتل كعب بن الأشرف عند معاوية» فقال ابن يامين: كان قتله غدرا فقال 
محمد بن مسلمة": يا معاوية» أيخدر عندك رسول الله عليه السلام ولا تنكر 
والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبداء ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته». 


.70١ /9 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيحه برقمي 07741١‏ 4409. 

(۳) شرح مشکل الآثار ۱/ ۱۹۱-۱۹۰. 

FIEND 

() تاریخ دمشق 00/ .V0‏ 

(0) التدوين في أخبار قزوين 7/ 58 . 

(0) هو: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد» أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير. شهد بدراء وأحدا وكان 
فيمن ثبت مع رسول الله ية يومئذ حين ولي الناس» وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كيل ما 
خلا تبوك» فإن رسول الله استخلفه على المدينة حين خرج إلى تبوك» وكان محمد فيمن فقتل كعب بن 
الأشرف اليهودي بتكليف من النبي بي . توفي سنة ٤٦‏ ه. انظر الطبقات لابن سعد ۳/ ٤٠۹‏ والإصابة 
ا 


۹۳ 





فهذا الخبر يبرز لنا معان عدة: 

أوها: دخول التاريخ الإسلامي حقل الرواية حتى يتناوله مجلس معاوية في عهده. 

ثانيها: حضور ابن يامين مجلس فيه معاوية ومحمد بن مسلمة يعني مدى المنزلة التي ناها 
بعض مُسلمة أهل الكتاب وأبناؤهم في ذلك العهد, إذ لا أرى أن ابن يامين يحضر مجلسا فيه 
معاوية ومحمد بن سلمة إلا وقد ادعى إسلامه. 

الثها: فضحت هذه الرواية ما ينطوي عليه قلب ابن يامين تجاه هذه الأمة ونبيهاء ظهر ذلك 
في محاولة إفساد رواية مقتل كعب بن الأشرف بوضع تأويل طا يفسدها. ولاريب أنه قبل أن 
يَفضح هذا المجلس - وفيه من فيه ما في قلبه» كان له نشاطه بين عامة الناس في مجال العبث 
بالرواية في تلك الفترة» حتى أدّاه ذلك إلى التجرؤ على هذا في مجلس كبير كذلك. إذ إن ابن يامين 
كان في هذا المجلس رجلا بالعًا عاقلا له قدره بين المسلمين حتى يجلس هذا المجلسء فتّرى كيف 
كان قبل أن يجلس هذا المجلس العالي في سنواته السالفة وفي قلبه ما فيه؟! لاريب أنه كان له 
نشاطه الذي أثمر بعض الثمر في ذلك العهد الذي ملاته الفتن. 

رابعها: ما قاله محمد بن مسلمة في إهدار دم ابن يامين يكشف مدى الجرم الذي بلغه هذا 
الرجل حتى يقسم ابن مسلمة هذا القسم في إهدار دمه موقنا أن ليس عليه فيه دية ولا قصاص. 

خامسها: هذا رجل واحد على الرغم من عدم شهرته في التاريخ شهرة غيره من ممسلمة 
أهل الكتاب ككعب الأحبار مثلا ‏ نال من الحظوة ما نال بوجوده في مجلس معاوية» فم بالنا 
بغيره من لم يبلغنا العلم مهم في هذا الزمان تمن أخبر عنهم معاوية في نص سبق. هذا إذا لم يكن 
لابن يامين هذا من يتردد عليه أو يسمع منه. كا أنه إذا كان ذلك في دار الخلافة» فعا بالنا بمَن 
تأت داره عنها. لاريب أنه سيكون أجراأ. 

وبالفعل فقد كانت العراق أكثر الديار الإسلامية خصوبة لنشاط الوضع في ذلك العهد. 
حتى اشتهرت بذلك وعرفت به حتى قال فيهم أعشى همدان”"©: 


٠ 
السلا‎ 


0 .عو 5 م 7 اشرات ۰ a‏ 
إلاأن ييَمَّمَنْوره وَيَطفَئَ نار الفاسقينَ فَتَخْمّدا 


وَيْرِلَ ذلا بالعراقٍ وَأَهِيِه 9 ل تقضوا العَهد الوَثيقَ الموّكّدا 


و 


و ےد 


5 م - 5-0 ا 00 0 جاه 0 
فلا صدق في قول ولا صر عند ولكن فخرافيهم وتزيدا 


۰ /٦ والآغاني‎ ٠۳۷١ /٦ تاريخ الطبري‎ )١( 


۹٤ 





ومن الشواهد على ذلك ما قاله الزهري: «نُخرج الحديث شررًا فيرجع ذراعًا ‏ يعني من 
العراق ‏ وأشار بيده: إذا وغل الحديث هناك فرويدا به)”". 

وعن سفيان بن عيينة قال: «من أراد المناسك فعليه بأهل مكة. ومن أراد مواقيت الصلاة» 
فعليه بأهل المدينة» ومن أراد السّيرَء فعليه بأهل الشام» ومن أراد شيئا لا يعرف حقه من باطله 
فعليه بأهل العراق» . 

وعن جعفر بن محمد قال: «كنت مع أبي» محمد بن علي» بمكة في ليالي العشر قبل التروية بيوم 
أو يومينء وأبي قائم في الحجر وأنا جالس وراءه» فجاءه رجل أبيض الرأس واللحية» جليل؛ 
بعيد ما بين المنكبين» عريض الصدرء عليه ثوبان غليظان في هيئة المحرم» فجلس إلى جنبه» فظن 
أبي نه يريده» فخفف الصلاة ثم سلم» فأقبل عليه» فقال له الرجل: يا أبا جعفر» أخبرني عن بدء 
هذا البيت كيف كان؟ فقال أبو جعفر محمد بن علي: من أنت؟ قال: رجل من آهل الشام. فقال 
محمد بن علي: إن أحاديثنا إذا سقطت إلى الشام جاءتنا صحاحاء وإذا سقطت إلى العراق جاءتنا 
وقد زيد فيها ونقص)”". 

وعن إبراهيم بن نافع قال: «اسمعت طاووساً يقول: إذا حدثك العراقي مائة حديث فاطرح 
ونيا ا و سینا 

وعن عبد الله بن عمر قال: «كتب إل عبد الملك بن مروان» وكتب إل عبد الله بن الزبير» ولم 
يمنعني أن أكتب إلى مصعب بن الزبير إلا محافة تزيد هل العراق». 

وعن عبد الملك بن محمد قال: سمعت الأوزاعي يقول: «كانت الخلفاء بالشام فإذا كانت 
بل الوا عنها علماء أهل الشام وأهل المدينة» وكانت أحاديث أهل العراق لا تجاوز جدر 

3 20 
1 تهم) : 

ولعل من أبرز الشواهد على ذلك في مجال الرواية الإسلامية في هذا الطورء ما رواه أحمدر”” 
من طريق عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال: 


)١(‏ الطبقات لابن سعد 1/ 575» والمعرفة والتاريخ للفسوي اكلا 
(1) تاريخ دمشق 0۹/۱ °" 

() تاریخ دمشق ۱/ ۳۳۲. 

)٤(‏ المعرفة والتاريخ اهلا 

.۷٥۸ /۲ المصدر نفسه‎ )٥( 

(0)المصدر نفسه ۲/ .۷٥۷‏ 

.۸٦ /١ المسند‎ )۷( 





«جاء عبد الله بن شداد» فدخل على عائشة» ونحن عندها جلوس» مرجعه من 
العراق ليالي قتل علي» فقالت له:.. يرحم الله عليا إنه كان من كلامه لا يرى 
شيئا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله؛ فيذهب أهل العراق يكذبون عليه. 
ويزيدون عليه في الحديث». 
ويقول ابن تيمية'": 
«وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب فى أهل بلد أكثر منه فيهم ففي زمن التابعين 
كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب». 
وبذلك تبوأت العراق منزلتها العالية في مواصلة بناء مدرسة الوضع بمساهمة وافرة في هذا 
الشأن بحكم بعدها عن عاصمنَيْ الخلافة: المدينة» ودمشق» وما امتجنت به سياسياء وفكرياء 
فاستحقت بجدارة استلامها إدارة هذه المدرسة من مؤسسيهاء أهل الكتاب ومعاونيهم من 
المنافقين وضعاف الإيان» لتكون بذلك أسبق الأمصار الإسلامية اشتهارا به بما تهبيأ لديها من 
ظروف تاريخية وفكرية واجتتماعية جعلتها حاضنا وملاذا آمنا للوضع والوضاعين. ذلك أن 
العراق عرف باضطرابه السيامي والاجتماعي وتاريخه العريق في الفتن منذ القدم» وامتد أثر ذلك 
عليها وعلى قاطنيها في الإسلام» خاصة بعد النكبات التي حلت على آل البيت في ذلك العهد. مما 
كان لذلك أثره الكبير على تأجيج مشاعر البغض والكراهية» صحبها إحساس بالكبت والقهر با 
ناله أهل العراق بعد تلك النكبات من قبل الولاة والحكام, الأمر الذي ساهم كثيرا في اتساع 
أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة» فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث حُتَلَقَة في صاحبهم. 
حملهم على وضعها عداوة خصومهم»”". وهذا أمر سوف يأتي تفصيل القول فيه عند الحديث 
عن أسباب الوضع. 
وضع الكتب وتزويرها: 
وما اتسم به ذلك العهد أيضاء نشأة نمط جديد من أنماط الوضعء وهو وضع الكتب 
أوتزويرهاء هذا النمط الذي سوف يستفحل خطره ونشاطه في الطور الثالث. 
وقد بدأ هذا النمط من أنماط الوضع مع بدء الفتنة في أواخر عهد عثان #5 بع| وضعه 
أصحاب الفتنة على ألسنة الصحابة من كتب. فقد جاء عن عائشة قالت حين قتل عثمان: 
«تركتموه كالثوب النقي من الدنس » ثم قربتموه فذبحتموه كا يذبح الكش › 
هلا كان هذا قبل هذا » قال: فقال ها مسروق: هذا عملك» نت كتبت إلى أناس 


(۱) الفتاوی .۳۱٦١/۲۰‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۱۱/ .٤۹-٤۸‏ 
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تأمرينهم بالخروج ء قال: فقالت عائشة: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به 
الكافرون » ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قال 
اأ ا ا نن اه کب عا ا 
وروى الكندي”' عن الحسن بن محمد المديني قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: 
حدثني الليث» عن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي: 
(أن ابن أبي حذيفة كان يكتب الكتب على ألسنة أزواج النبي #. ثم يأخذ 
الرواحل فيضمرهاء ثم يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث لذلك معهم 
فيجعلهم عل ظهون البيوت»فششتيلون بوجوههم الس لتلوخهم تلويم 
المسافر. ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة بمصر. ثم يرسلون رسلاً 
يخبرون + بهم الناس ليلقوهم, وقد أمرهم إذا لقيهم الناس أن يقولوا: ليس عندنا 
و ا لب 
زواج النبي» عليه السلام» فإذا لقوهم قالوا: لا خبر عندناء عليكم بالمسجد. 
فيقرأ عليهم كتب أزواج النبي. فيجتمع الناس في المسجد اجتاعأ ليس فيه 
تقصير. ثم يقوم القارئ بالكتاب فيقول: إنا لنشكو إلى الله وإليكم ما عمل في 
الإسلام» وما صنع في الإسلام . فيقوم أولئك الشيوخ من نواحي المسجد 
بالبكاء ھول ثم ينزل عن ال وينفر الناس با قُرئ عليهم فلم| رأت ذلك 
شيعة عثمان» اعتزلوا محمد بن أبي حذيفة ونابذوه.. وبعثوا سلمة بن خزمة 
التجيبي ثم أحد بني زميلة إلى عثان» ليخبره بأمرهم» وبصنيع ابن أبي حذيفة». 
ورَوّى مسلم'" من طريق هشام بن حجير عن طاوس قال: 

«(أتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء على - رضى الله عنه - فمحاه إلا قدر.. 
وأشار سفيان بن عبينة بذراعه». 


وروى ابن عدي”'' من طريق بهز بن أسد يقول سمعت شعبة يقول: 
«آتيت ابا هارون العبدي» فقلت: أخرج إلي ما سمعته من أبي سغيد؟ فال: 
فأخرج إلي كتابا فإذا فيه: حدثنا أبو سعيد أن عثان أدخل حفرته وإنه لكافر 
بالله.» قال: قلت: تقر مبذاء أو تؤمن؟ قال: هو على ما ترى» قال: فدفعت 
الكتاب في يده وقمت). 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۷۸. وابن أبي شيبة المصنف برقم 2771/١5‏ وخليفة بن خياط في تاريخه ص 
,١‏ وعمر بن شبة في آخبار المدينة /٤‏ ١۲١٠ء‏ جيعا من طريق الأعمش »عن خيثمة » عن مسروق » عن 
عائشة به. وهذا إسناد صحي 

(۲) الولاة ص ٠١‏ . وسيأتي باب هذا الخبر. 

(۳) صحيحه» المقدمة /١‏ ۸. 

() الكامل في ضعفاء الرجال ١‏ / ۷۸. 
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وروى ابن أبي حاتم''' من طريق عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: 
على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: أبو هارون العبدى 
كان عنده صحيفة يقول: هذه صحيفة الوصي. وكان عندهم لا يصدق في 
حديثه). 
وذكر المزي”' في ترجمة الحارث بن عبد الله الأعور ‏ وكان شيعيا من روى عن علي #5ه ‏ 
كانوا يقر لون الاب كنت کاب 
اتساع نشاط القصاص وأثره في نشر الوضع: 
على أية حالء فإنه لا ينبغي أن نهمل أمرا آخر ساهم في نشر الوضع في ذلك العهد مساهمة 
ع 2 
كبيرة» ألا وهو اتساع نشاط القصاص. 
والقصص سبق بيان شأنه حين ذكرتٌ أنه: باب من الأخبارء إلا أنه لم يرق لأن يصير علماء 
إذ كانت نشأته روائية شفهية بغرض الوعظ. ثم استهواه الضعفاء والكذابون فاتخذوه قوتاء 
وكان زادهم فيه غالبا الأخبار الموضوعة والمكذوبة» وكان أكثر موضوعاته شيوعا في بادئ الأمر 
قصص الأنبياء» وأخبار الأمم الماضية» وما يشبه ذلك من أمور المبدأ والمبعث» ومصادرهم فيها 
غالبا الإسرائيليات» ناهيك عن كونه حقلا خصبا للوضاغين ب| وضعوه وألفوه من قصض..2©. 
٠ a u 4 9‏ ات Ê‏ 24 
والقصص ذه الصورة آمر حدث م يكن على عهد رسول الله يَْةِ ولا عهد أب بكرء فقد 
روی ابن أبي شيبة“ من طريق جرير بن حازم أبي النضر قال: 
«سأل رجل محمد بن سيرين: ما تقول في مجالسة هؤلاء القصاص» قال: لا 
آمرك به» ولا أنهاك عنه» القصص أمر حدث» أحدث هذا الخلق من الخوارج». 
ولكن ازداد خطره وقويت شوكته في أواخر عهد عثان. ولعل انفتاح الأمة على الدنيا في هذا 
العهد كان من أهم الدوافع التي أبرزت هذه الطبقة» طبقة القصاص والمذكرين. ولكن لم يلبث 
أن تحول هذا الشأن إلى حرفة أو مهنة احترفها بعض المبطلين والكذابين لِيَستَدِرٌوا منها قوتهم. 


.7115 /5 الجرح والتعديل‎ )١( 

.۲٤١۷ /٥ تہذیب الکال‎ )۲( 

() راجع ما سبق في مبحث أنماط التدوين التاريخي عند المسلمين. 
)٤(‏ المصنف برقم .۳۷٠۷١‏ 


۹۸ 





الطور الثالث: وفيه اتساع نشاط الوضع والوضاعين في الرواية التاريخية: 

ويبدأ هذا الطور- كما ذكرت قبل -بخلافة بني العباس» وفيه يعظم نشاط الوضع 
والوضاعين بصورة واسعة لا نظير لها منذ بعث النبي كَل وقد ارتكز نشاط الوضع في الرواية 
التاريخية والأخبارية”" في ذلك العهد على عدة محاور أهمها: التشيع» والشعوبية» 
والقصّاص”, وأنصار بني العباس. وكل محور من هذه المحاور يشكل سببا قويا من أسباب 
الوضع في الرواية التاريخية الآتي تفصيل القول فيها. 

إلا أن أهم ما يميز هذا الطور هو انتشار التصنيف والتصانيف» وكانت الرواية التاريخية 
والأخبارية من الأبواب التي نالت حظها من ذلكء ولكن أخطر ماني هذا الأمرهو ذلك 
الزحف الكاسح لنشاط الوضع والوضاعين إلى حركة التصنيف هذه» وذلك إما بوضع الكتب 
على غير أصحابهاء وإما باحتواء بعض تصانيف هذا الفن على الكثير من الموضوع والمكذوب. 

ويُمَثْل للأول”" بها نسب من كتب إلى دَغْمَل”» وعَييد بن شريّة الجُرْهمي”*»: وابن لسان 


)١(‏ فقد اشتهر هذا العهد باتساع نشاط الوضع في أنواع أخرى من علوم الرواية» كالحديث. واللغة» والشعر. 

(؟) وأضيف إليها في ذلك العهد قصص النبي يََِةِ وأخباره وسيرته ومغازيه مع قصص ذم المشركين» بعد ما 
كانت مادة القصص في الطورين السابقين يعتمد في غالبه على أخبار الأمم السالفة وسير أنبيائها. 

(۳) هذه الكتب الآتية هي ما نسبه سزكين (تاريخ التراث العربي  )١7/7‏ وتبعه كثير من الباحثين - . أما 
ترجيح سزكين أن أكثر مشهوري النسابين قد ألفوا كتبا في الأنساب» استنادا منه إلى قول للجاحظ جاء 
فيه ا 
والشّرقي بن القطامي وأبي اليقظان وأبي عبيدة النحوي بل إلى دَعْمَل ابن حنظلة بن لسان الحمَّرّة بل إلى 
صُحار العبدي وإلى أي السَطاح اللخميّ» للتار اتر رک الطاب بل إل متجور بن ماو 
الضّبيّ وإلى سَطيح الذئبيّ بل ابن شري ا جزمي وإلى زيد بن الكيّس الدْمَريّ» وإلى كل نسَّابَةٍ راويّة وكل 
متفنن علامة). (الحیوان ۳/ ۲۱۰-۲۰۹) . فإن مَن يتأمل هذه العبارة جيدا يعلم أن الجاحظ لا يثبت يثبت فيها 
كتابا لأحد تمن سرد أسماءهم بقدر ما يريد معنى الإكثار في كتب فن بعينه بغض النظر عن صحة نسبته إلى 
Es‏ :» ود كنب السب الع ات ن .«. 

(5) هو: دَعْمّل بن حنظلة بن زيد بن شيبان بن ذهل الشيباني الذهلي النسابة» اختلف في صحبنه وقيل له رؤية. 
قال ابن سيرين: كان عالماً» لكن اغتلبه النسب..وقال ابن سعد: كان له علم ورواية للنسب. وقال النديم: 
وقَتَلَثْ دغفلاً الشراةٌ ولا مصنف له. توفي سنة 7١‏ ه» وقيل سنة 54 ه. انظر: الطبقات لابن سعد 
4 5ه والفهرست للنديم 2778/١‏ وطبقات النسابين برقم .١7‏ 

(4) هو: عبيد بن شَرِيّة ا لجرمي» درك النبي 5ء ولم يره. وهو أحد المعمرين. قيل: إنه عاش إلى خلافة عبد 
الملك بن مروان. وكان نسابة أخبارياً. حكيث عنه أخبار زيد عليه فيها ونقص ثم نسبت إليه» ولا يعرف له 
كتاب صحيح النسبة إليه. حتى شكك بعض المستشرقين في عبيد نفسه. وهذا فيه مبالغة. قيل إنه توفي سنة 
۷ ه. انظر: الفهرست للندیم ۱/ ۲۷۹ وطبقات النسابین» لبکر ابو زید» برقم ٠۹‏ . 

۹۹ 








الُمَرَة:"» وصحار العبدي””"» والنّخَار العذري”",. وأبي السّطّاح اللخمي”» وصّبح الطائي*, 
ومشجور ابن غيلان الضبي» وسَطيح الذئبي» وزيد بن الكيّس الَمَريّ“.. فأولئك قد تكون 
لهم روايات وأحاديث في هذا الباب من الأخبار والأنساب والسيرء لكن أن يتطور الأمر إلى 
تصنيف الكتب فهذا أمر لم يعرفه عصرهم؛ وإن صح ذلك ولا يصح ‏ فكيف لا يشتهر أمر 
هذه الكتب في عصرهم ولا في عصر من بعدهم ممن صنف في باهم كهشام ابن الكلبي» 
والمدائني؟ 


الأحبار» وجعفر الصادق» وزياد بن أبيه”"2.. فهذه كتب ‏ كسابقتها ‏ لا يصح إسنادها إلى من 


ر نسبت إليهم. 
٠‏ ع مو 


)١(‏ هو: عبد الله بن حصين ربيعة» وقيل اسمه ورقاء بن الأسعرء أبو كلاب. كان نسابة» معاصراً لمعاوية. 
توفي سنة ٠١‏ ه. انظر: الفهرست للنديم١/‏ ۲۷۹ والمعارف لابن قتيبة ص ٥۳٤‏ وطبقات النسابين» لبكر 
أبو زيد برقم ۲۹. 

(۲) هو: صحار بن العباس» ويقال: ابن شراحيل بن منقذ بن عمرو بن مرة العبدي النسابة. مذكور في 
الصحابة. وقال النديم: أحد النسابيين والخطباء في أيام معاوية بن أبي سفيان. وله مع دغفل أخبار. وكان 
صحار عثانياً من عبدالقيس روى عن النبي كل حديثين أو ثلاثة. انظر: الفهرست للنديم /١‏ 25/1 
والإصابة لابن حجر ٠08/7‏ 5» وطبقات النسابين» لبكر بو زيد» برقم .٠١‏ 

(") هو: النخار بن أوس العذري أدرك عصر النبي يك كان علامة بالأنساب حتى قال ابن الكلبي: كان 
أنسب العرب. وأخذ عنه محمد بن السائب الكلبي: نسب معد بن عدنان. وهو ممن استوفدهم معاوية. 
توفي نحو سنة ١1ه.‏ تاريخ دمشق 57/ 5, وطبقات النسابين برقم ٠١‏ . 

() لم أجد له ذكرا إلا عند الجاحظ في موضعه السابق العزو إليه من كتاب (الحيوان) في جملة مَن تُسبت إليه 
الكتب. وهذا يدل على جهالته. 

(0) هو كسابقه. 

(0) هو: مثجور بن غيلان بن خرشة الضبي, كان شريفاً عالاً بأنساب الناس وأيامهم؛ توفي نحو سنة 6/ه. 
انظر: نساب الأشراف» للبلاذري ٠۳۷١ /١١‏ وتاريخ التراث العربي لسزکین ۲/ ۳۹. 

(۷) هو: ربيع بن ربيعة من بني ذئب بن عدي» وتدور حوله أحاديث خرافة راجع فيها: أخبار الزمان 
للمسعودي ص ۸١ء‏ والمفصل في تاريخ العرب لجواد علي / .۷٠١‏ 

(۸) هو: زيد بن الكيس النمري النسابة» من بني عوف بن سعد بن تغلب بن وائل» كان نسابة.وقال أبو 
عبيدة: إن زيد بن الكيس ممن يقارب دغفلاًفي العلم بالأنساب من العرب. انظر: الفهرست للنديم 
۰/۱ وطبقات النسابین برقم ۲۷. 

(9) نسب إليه كتاب المثالب» ونفى هذه النسبة د. حمدي شاهين في كتابه الدولة الأموية المفترى عليها ص 77. 


1١٠١و‎ 





ويُمَثل للآخر بكتب محمد بن إسحاق (ت١5١ه».‏ وأبي خنف لوط بن بجيى (۷١٠ه)»‏ 
وسیف بن عمر (۱۸۰ه)» ومحمد بن الحسن بن رُبالة (ات46١ه)»‏ وكتاب صفينء رواية وهب 
بن جرير (ت ٣‏ ١۲ه)'"»‏ وإسحاق بن بشر أبي حذيفة (ت7١7ه).‏ ومحمد بن عمر الواقدي 
(ت۲۰۷ه)» ونصر بن مزاحم (ت ۲٠۲ه)»‏ وكتاب صفين لمحمد بن خالد الهاشمي رف 
وكتاب صفين ليحيى بن سليهان الجعفي (ت778ه)0"» وكتاب صفين لابن ديزيل إبراهيم بن 
الحسين (ت ١۲۸ه)»‏ وكتب السقيفة» والردة» والشورى» ومقتل عثان» وصفين» والحكمين» 
والنهروان» ومقتل علي» كلها لإبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد الثقفي 
الرافضی (ت ۲۸۳ه). والیعقوبي (ت ۲۹۲ه)» وابن أعثم الكوني (ت ٤‏ ١۳ه)»‏ والجوهري 
أحمد بن عبد العزيز (صاحب كتاب السقيفة وفدك ت ١۳۲۳ه)»‏ والمسعودي (ت5 5 "اه ).. 
وأولئك قوم صحت نسبة كتبهم إليهم؛ ولكن غلب عليها رواية الموضوع والأباطيل وما لا 
أصل له. 

ومن صور الوضع التي ظهرت في ذلك العصر أيضاء تزوير السماعات والإجازات, ولهذا 
الأمر قضية أخرى اختصت بها كتب المصطلح» وما عرف بعد بعلوم المخطوطاتء تحتاج منا إلى 
مقام أوسع من هذا لتفصيل القول فيهاء ولكن أكتفي للدلالة على هذه الصورة بم رواه الخطيب 
عن محمد بن محمد الحديثي قال: «أخرج إِلّ حمزة بن الكوفي جزءًا عن أحمد بن عثمان بن الآدمي. 
فرأيت فيه سماعه مع أبيه» ففرحت به ثم أخرج إل جزءًا غيره وجدتٌ فيه ساعه ملحقا بين 
الأسطرء ثم نظرت فإذا الجزء الذي كان فيه سماعه مع أبيه من ابن الآدمي قد كان التسميع بخط 


ع ا 7 للا واه ع ° وحور اه 
أبيه: سمعت وابنِىئُ فلان ‏ يعنى أخا لحمزة ‏ وقد شدّد حمزة الياء من ابِنِى فصار يقرأً: وابتىّ. 


)١(‏ انظر السنة للخلال ”7/ 554» وجبذيب الكمال "/ 597. وقد روى ابن عساكر هذا الكتاب منثورا في 
تاريخ دمشق من هذا الطريق: محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثني جدي خلف بن سالم ثنا وهب بن 
جرير. وروى البلاذري هذا الكتاب من طرق خلف بن سالم» وأحمد بن إبراهيم» وأبي خيثمة زهير بن 
حرب عن وهب. وراجع السئة للخلال في هذا. 

(۲) انظر بغية الطلب» لابن العدیم» تحقیق سهیل زکار ۱/ ۲۸۱. 

(۳) انظر سیر آعلام النبلاء ۳/ ٠١١‏ . 

(5) انظر الإصابة ۲/ ۰۱۰۸ ۲/ ٦٤۳ /٥ ۱۸٩‏ وتاريخ التراث لسزكين ۲/ .٠١٤‏ 

)٥(‏ انظر لسان المیزان ٠١١ /١‏ (ط اهند). 





وألحق اسمه مع اسم أخيه بعد أن حك موضع اسمه؛ وأصلحه. وطرح على الجزء ذُهنًا وتّرابًا 
حتى اصفْرٌ ليْظَنّ أنه تسميع عتيق. قال: فرددث الجزء عليه وانصرفت)00. 

ونخلص من هذا المبحث أن الكذب أو الوضع في النقل والرواية قديم قدم الدهرء وأن أول 
رصد تاريخي له كان في عهد بني إسرائيل بتحريفهم الكتب. 

أما في تاريخ الإسلام» فقد تحددت ثلاثة عهود كانت بمثابة أطوار ثلاثة مرت بها حركة 
الوضع في تاريخ الرواية في الإسلام. أولها: يبدأ بعصر النبي يَكِةِ حتى أوائل عهد عثان ط. 
وثانيها: منذ أواخر عهد عثمان حتى سقوط بني أمية. وثالثها: ببداية العصر العباسي. وكان لكل 
طور سماته وخصائصه التي تم الحديث عنها. 


momen 


)١(‏ تاريخ بغداد 4/ 55-77. وراجع ناذج كثيرة من هذا النوع عند المحدثين في كتاب: البيان والتعريف 
بسرقة الحديث النبوي الشريفء لموفق بن عبد الله بن عبد القادر ص .٠١١‏ 
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سبق وأن اصطلحنا في تعريف الوضع في الرواية أنه: نسبة قول إلى غير صاحبه على سبيل 
العمل" أو اطا ونضيف هنا مقالة لابن خلدون في هذا الباب توضح ما نحن بصدده. إذ 
يقول: «إن فحول المؤرخين في الاسلام قد استوعبوا أخبار الآيام وجمعوهاء وسطروها في 
صفحات الدفاتر وأودعوهاء وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وَعَمُوا فيها أوابتدعوهاء 
وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوهاء واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم 
واتبعوهاء وأدوها إلينا ىا سمعوها)”". 

وعليه» فإنه ينبغي أن نفرق بين نوعين من الوضع. الأول: الوضع العمد. والثاني: الوضع 
غير العمد. ومن ثم» فلا ريب أن سيكون لكل نوع أسبابه المباينة للآخر. 

المطلب الأول 
الوضع العمد: أسبابه وطرقه 

والوضع العمد يصدر عند المحدثين عن صنفين من الرواة: الكذابين. والمتروكين من 
المتهمين وفاحثى الخطأ. 

أما الصنف الأول: فهو الذي ينصرف إليه الذهن غالبا عند الحديث عن الوضع العمد. وهم 
قوم مَلَكَىء تجرأوا على الكذب في الرواية لأغراض متباينة تبعا لتباين القلوب والأهواء فمنهم 
المتعمد لغرض خبيث. ومنهم الذين صَل سَعيّهُم في الحياة الدنيا وهم يَحسَبُون أنهم يحسنون 
صَنعًا. وكل مذموم. 


(۱) کالکذب ونحوه. 
(۲) بسبب من الوهم أو النسيان ونحوها. 
(۳) المقدمة /١‏ ۲۸۲. 
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أما أصحاب الأغراض الخبيثة فهم قوم مُلئت قلوبهم حقدا دفينا على الإسلام وأهله »إلا 
أنهم لم يجرؤوا على الإفصاح عن ذلك. فاتخذوا في سبيل بّث تلك العداوة هذا الطريق الخبيث» 
أفسح ذلك للشيطان مجالا واسعا صال فيه وجال ينزغ بين قلوب المسلمين حتى جعلهم شِيَّعًا 
وأحزابا يبغض بعضهم فعل بعضء فاتسعت بذلك دائرة العداوة والبغضاءء ما كان لذلك أثره 
في حاولة كل فريق للنيل من خصمه» فمنهم من كرس النيل منه في قتاله ودحره. ومنهم أولئك 
ضعاف القلوب الذين اتخذوا من الكذب سبيلا لاحبّاء يتتقم بذلك من عدوه. وزاد أتباع هذا 
الفريق الأخير مع شدة الفتن» والبعد المتدرج عن عهد النبي ييه وأصحابه. وكان يشتد هذا 
الخلق المرذول» عند انتصار الخصم» فلا يجد المهزوم ‏ وهو يلعق جراح هزيمته ‏ طريقا إلا 
طريق الكذب والافتراء على خصمه. يحقق في ذلك شيئا لم يقدر عليه في ميدان القتال. وفي المقابل 
نجد المنتصر لا يكتفي غالبا ب| حققته قوته من نصرء حتى يتمم نصره هزيمة خصمه معنويا بكتم 
محاسن أعماله. والتشنيع عليه بمساوئه» ولا يكتفي بذلك أحيانا حتى يفتري عليه ظلم| وزورا. 

وأما أولئك الذين َل سَعِيّهُم في الحياة الدنيا وهم يَحَسَبُونِ أنهم يحسنون صنْكَاء فهم قوم 
رأوا في فجور خصومهم المهزومين وكذيهم عدوانا فجا عليهم ينبغي مجاءبته» ولكن لم يتمكنوا 
من وضع أيديهم على أفرادهم لخفائهم بحكم ال هزيمة» فلم يجدوا بدا من مجابهتهم إلا بمثل 
صنيعهم» فوضعوا كذلك ما يدحض مفتريات خصمه. إما بوضع ما يمجد به نفسه وأصحابه 
وأسلافه؛ أو بوضع ما يزيد الخصم شَّينَا له ولأصحابه وأسلافه. مع أن الإسلام لا يعرف مبدأ 
الغاية تبرر الوسيلة أبدا. 

وأما الصنف الآخر: فكما هو واضح من مطلع الَطْلب أنه أيضا على نوعين» الأول: 
المتهمون. والآخر: فاحشو الخطأ. 

أما النوع الأول: فهم قوم يحيط الشك بصدقهم في القول والرواية بمناكيرَ اشتهرت عنهم 
وكثرث, حتى قَدَحَثُ في عدالتهم فتركوا. 

وأما النوع الآخر: فهم قوم لا يضبطون مروياتهم ولا يتعهدونها. حتى كثر الخطأ في 

ا : . 1 كه st‏ ا 
مروياتهم وفحش - رغم صدق لهجتهم ‏ حتى أخرجهم ذلك من دائرة الاحتجاج. وهؤلاء 


)١(‏ وقد تعددت أسباب الحقد عند هؤلاء إذ إنهم ما بين أعاجم فتحت بلادهم» وضاعت بسبب المسلمين 
أمجادهم» كالفرس ونحوهم فبشوا أفكار الزندقة والضلالة لتشويه سيرة قوم ورفعة آخرين بأخبار 
وضعوهاء وقصص لفقوها. وما بين دولة تنافس أخرى سياسياء كالدولة العبابى من بعد الدولة الأموية 
مثلا. 





دخلوا في دائرة الوضع العمد من كونهم تصدوا للرواية وليسوا أهلا لهاء وكان أحرى بهم ترك 
الرواية» ىا فعل بعض الرواة الثقات لما اختلطوا وتغير حفظهم. تركوا الرواية خشية أن تؤتى 
الرواية من قبلهم. 

وقد كان لكل صنف ونوع ثما سلف طرقّه في الوضع وأسبابه الدافعة إليه. ويمكن مما سبق 
توضيحه أن نجمل بإيجاز أهم أسباب الوضع العمد فيما يأتي: 

.١‏ ضعف الدين: وهو أصل هذا الباب» فهذا الخلق الذميم ‏ الكذب ‏ لا يصدر إلا عن 
امرئ ضعف دينه ورق. وأكثر ما كان هذا الخلق في مرضى القلوب من العصاة 
والمنافقين. وهؤلاء لا يكاد يخلو منهم عصر من العصور. وهذا أمر قد مَّرٌ تفصيل القول 
فيه عند الحديث عن الطور الأول من أطوار الوضع با يغني عن إعادة الكلام فيه مرة 
ا 

۲. العصبية: وقد تكون هذه العصبية لعرق» أو لقبيلة» أو لشخص.» أو لمعتقد. أو لمذهب.. 
فإذا عَمِيِتْء اتَبّعت ال هوى» وانحرف صاحبها عن الإنصافء فإذا انحرف المرء عن 
لضاف جاو وك هذا أن نين عده الشارع الكريم وذمه في قوله تعالى: «إولا نيع 
اهوم ول انت ما آنل آنه ِن ڪ کي اير تُ لِأَعَدِلَ يكم © [الشورى:16]. وقال: فإِيَايهًا 
الي “انوأ كوا همين الس ہکا ووو ع أنشكم أو للد وَالوونَ إن يكن د عَيِيَااَو َا 
َه أو جما كا يعوا موأ الموكة أن دلوا ون تلوأ و شر وا ن اله کان يمَاتَحَمَلُونَ حيرا © [الساء: ٠١١‏ ]. 
ویقول أیضا: # داه یمرک آن نووا المت اهلها ودا ڪَکمتم بن الاس أن موا العدَل إِنَ الَا 
یوک بب إنَالَه انحبصا # [النساء:58]. وهذا الأمر أطلق عليه ابن خلدون مسمى 
«التشيعات لالآراء والمذاهب» وشرح ذلك بكلام نفيس عير فيه أبلغ تعبير عما نحن 
تدده ا0 اوا كان الكذت مط لكر طخ وة سات فة ها 
التشيعات للآراء والمذاهب. فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته 
حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه» وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة 
قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة» وكان ذلك الميل والتشيع غطاءً على عين 
بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص. فتقع في قبول الكذب ونقله)”".1.ه. وفي ذلك يقول 
ابن تيمية: «ونحن وإن كنا قد بينا كذب كثير مما ينقله هذا الرافضي”" فمعلوم أن كثيرا ثمن 


.۳۲۸ /١ المقدمة‎ )١( 
(؟) يقصد حسن بن يوسفء ابن المطهر الحلي الرافضي (ت5 ١لاه)؛ صاحب كتاب (منهاج الاستقامة في‎ 
إثبات الإمامة. وكان ابن تيميّة رد عليه في كتابه (منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية).‎ 


١١ه‎ 





ينقل ذلك لم يتعمد الكذب لا هذا ولا نحوه» لكن وقع إما تعمدا للكذب من بعضهم» 
وإما غلطا وسوء حفظ ثم قبله الباقون لعدم علمهم ولمواهم, فإن الهوى يعمي ويصم» 
وصاحب اهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه» ویرد ما خالف هواه بلا 
a‏ 

۳. العداوة والبغضاء: فكثيرا ما يؤدي البغض إلى الجور وعدم الإنصاف أيضاء بل الكيد في 
كثير من الاحيان. وفي ذلك يقول الله عز وجل : 98 يتأمها الدب اموا ونوا وبيب لو شہ دآ 
1 رم مَكَانٌ عزو غ3 الاقترلرا أغرلوا هُوَأَفَرَب لِلتَّقُوَْ وَأمَّهُوا الله رك أله 
حي يِمَا تَصَمَلُوتَ # [المائدة:4]. فلا شك أن بغض منافقي أهل الكتاب للمسلمين» 
وبغض بعض بني العباس لبني أمية» وبغض الشعوبية للعرب» وبغض الرافضة للسنة") 
وبغض الناصبة”" للشيعة.. لا شك أن سيكون لذلك أثره الخطير في الرواية التاريخية وما 
يصاحب ذلك من تفسير لهذه البو 


.٤‏ التملق: وسماه ابن خلدون ( 5 تت الات مات اا ن تة وق لك 
بقوله: (تة تقرّب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح» وتحسين 
الأحوال» وإشاعة الذكر بذلك» فتستفيض الأخبار بها على غير حقيقة» فالنفوس مولعة 
بحب الثناء» والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة» وليسوا في الأكثر 
براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها»”. 

قلت: ولم تلق الرواية التاريخية خطرا أشد عليها من هذاء فكم من عصر شوه تاريخ 

أصحابه بسبب من هذه العلة» وكم من مذهبء أو فرقة» أو طائفة كذلك ‏ وما تاريخ بني أمية 
ا سيد نسي دن عقي[ الوكين و ا يورت 
أفسدوا من تاريخ وأخبار وسير. 


(7) وعلى رأسهم معاوية وولده. فأخبار هذين وسيرته) عند أهل العراق من أفسد الأخبار» وقد صرح هشام 
بن عمار المحدث بذلك للبلاذري فيما حكاه البلاذري عنه بقوله: «قال لي هشام بن عمار: نظرت في أحاديث 
معاوية ‏ يعني أخباره عندكم فوجدتٌ أكثرها مصنوعا». انظر أنساب الأشراف 5/ ./١‏ 

(5) ومن المظاهر السيئة هذه العلة تزوير الحكام أحيانا لمظاهر حضارة السابقين عليهم بتزوير تواريخ منشآت 
أو توقيعات مخطوطات.. 

."7/8 7/١ المقدمة‎ )6( 





.٥‏ الذهول عن المقاصد: كذا سماه ابن خلدون”''"» ولم أجد تعبيرا أفصح من تعبيره هذا في 
الدلالة على معناه» وقد فسره بقوله: «كثير من الناقلين لا يعرف القصد ب| عاين أو سمعء 
وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب». 

قلت: وليس أدل على ما ذكره ابن خلدون» من قول عبد الرحمن بن عوف لعمر لما أراد عمر 

ذه أن يخطب في الناس بأمر جلل فى آخر حجة حجهاء وكان بعيدا عن المدينة المنورة» فقال عبد 
وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الحجرة والسنة» 
فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكناء فيعى آهل العلم مقالتك» 
ويضعونها على مواضعها»"". 

.٦‏ التشيع الرافضي: وقد أفردث هذا الأمر علة وحده رغم دخوله ضِمئًا في عنصر العصبية» 
لكونه أخطر الأسباب أثرا في قضية الوضع في الرواية التاريخية» ذلك أنه أبرز المذاهب 
التى اتخذت الكذب ديئًا لهاء إما صراحًاء أو تحت مظلة التّقيّة التى ابتدعوها. والأدلة على 
ذلك لا حصر لها من شهادات أهل العلم فيهم ‏ من السنة وبعض منصفي الشيعة على 
السواء ‏ حتى بلغت حد التواتر”'". ناهيك عن غزارة المكذوب من مروياتهم واستفاضة 
ذلك في الحديث والتاريخ والأخبار. وكنت أود أن أعرض لطائفة من هذه الشهادات» 
إلا أني رأيت مَن تكفل بهذا الباب قديم| وحديثا ببيان وتفصيل يغني عن اجتراره” ' 
فضلا عن فصل كامل في أثر الوضع في التاريخ عند الشيعة سوف يأتي الحديث عنه إن 
شاء الله. 


.5"7/8 7/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ."۲۸/١‏ 

(۳) صحيح البخاري برقم .1۸١‏ وهو حديث السقيفة المشهور. 

(5) ولعل أبرزها ما رواه ابن سعد من طريق الربيع بن المنذر » عن أبيه » عن محمد بن الحنفية قال: (وددت لو 
فديت شيعتنا هؤلاء ولو ببعض دمي . قال: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى على المفصل والعروق »ثم 
قال: مديثهم الكذب » وإذاعتهم الشر» حتى إنها لو كانت أم أحدهم التي ولدته أغرى بها حتى تقتل». 
الطبقات ۷/ ۹٩‏ . 

(5) انظر: منهاج السنة» لابن تيمية. وأثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول ال حجريء لعبد العزيز 
محمد نور ولي. ونزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية» لسلمان العودة. والوضع في الحديث لعمر فلاتة 
(/8". وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» لمحمد أمحزون /١(‏ 57). 


١ 





هاف ك د ل ا اله بات مو ا ا جار هو الاو وا اون 
فاتخذوه قوتاء وكان زادهم فيه غالبا الأخبار الموضوعة والمكذوبة» وكان أكثر موضوعاته 
شيوعا في بادئ الأمر قصص الأنبياء» وأخبار الآمم الماضية» وما يشبه ذلك من أمور 
المبدأ والمبعث؛» ومصادرهم فيها غالبا الإسرائيليات» ناهيك عن كونه حقلا خصبا 
للوضاعين بها وضعوه وألفوه من قصص.."". وهم موزعون حسب نوازعهم بين 
أصحاب الغفلة الآتي الحديث عنهم» وبين ضعاف الإيمان السابق الحديث عنه. فهم إما 
ضعاف في الرواية بغفلتهم واضطراب حفظهم إما لزهد ونحوه. أو كذابون أفاكون 
يتكسبون بباطلهم. ويقول ابن قتيبة في هذه الطائفة: «القصاص على قديم الأيام» فإنهم 
يميلون وجوه العوام إل » ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب والأكاذيب من 
الأحاديث» ومن شأن العوام القعود عند القصاص ما كان حديثه عجبا خارجاعن فطر 
العقول, أو كان رقيقا يحزن القلوب ويستغزر العيون»"". 

۸. الغفلة: فإن في الرواة عددا ذُكروا في الكذابين» وعلتهم من جهة الغفلة. من هؤلاء: 
عباد بن كثير الثقفى» فقد قال أبو طالب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «عباد بن كثير 
وكان من أهل مكة» وكان رجلاً صا مًا. قلت: كيف كان يروي مالم يسمع؟ قال: البلاء 
والغفلة)”'". وبسبب الغفلة ربا وضع للراوي الحديث» فحدّث به على أنه من حديثه 

١ ا‎ 5 ie 0 (°) 

وهو لا يعلم . ومن هؤلاء محمد بن ميمون الخياط المكي» قال أبو حاتم الرازي: «كان 
أميا مغفلاء ذكر لي أنه روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثا باطلاء وما 
أبعد أن يكون وضع للشيخ؛ فإنه كان أميا»””. 
مهنة هذا الواضع ودوره في عملية الوضعء فقد نجدهم في الرواة'"» ونجدهم في 

)١(‏ راجع ما سبق في مبحث أناط التدوين التاريخي عند المسلمين. 

./77 تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة» ص‎ )١( 

اتوهم الصدق». وقال: «وإن| يجىء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين». انظر المقدمة /١‏ /77. 

(5) الكامل لابن عدي 5/ 777. 

(5) تحرير علوم الحديث .٠١ 5١/7”‏ 

(5) الجرح والتعديل // 87. 





المصنفين”'"» ونجدهم في النساخ والوراقين”".. فين الرواة من طلب الغريب ليشتهر بين 
أهل الرواية فيُطلب في الآفاق. ومن المصنفين والوراقين من انتحل كتب غيره» أو نحل 
غيره كُتبّه طلبا لليال أو الشهرة. 

٠‏ . نصرة الأهواء: فإنه لما ظهرت الآهواء» وتعددت المذاهب عقديا وفكريا وسياسياء 
احتاج أصحاب كل مذهب أن ينصروا مذهبهم» فمنهم من سلك في ذلك مسلك أهل 
الحق والإنصافء ومنهم من لم يتورع أن ينصر مذهبه بكل سبيل سواء كان حقا أو باطلا. 
طلبا لرواج معتقد أو مذهبء أو لتشويه معتقد غيره ومذهبه. 

١.الجهل‏ بظروف العصر المؤرّخ له: سياسياء واقتصادياء واجتاعياء وتاريخياء وثقافياء 
وفكرياء وأدبياء ودينيّاه ومذهبيا.. بل في أحيان أخرى جغرافيا أيضا. وقد أطلق ابن 
جردو ا ا ا و ا 
حادث من الحوادث ذانًا كان أو فعلا لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من 
أحواله» فإذا كان السامع عارفًا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعانه 
ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب» وهذا أبلغ في التمحيص من كل 
000 

قلت: وهذا حق. فإن اقتصار المؤرخ على زاوية واحدة فقط يطلع منها إلى العصر الذي يؤرخ 

2 )و ع sit‏ عياع 

ا لجوانب التي أشرنا إليها آنفاء لا يمكن فصل جانب منه عن غيره» وإلا جرّنا في حكمنا على 


)١(‏ من أمثال هؤلاء: عبد المنعم بن إدريسء ابن ابنة وهب بن منبه روى عن أبيه عن جده وهب بن منبه. قال 
أبو زرعة: «واهي الحديث ولد بعد موت أبيه وحدث عن أبيه. حدثنا محمد بن علي بن داود قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: عبد المنعم بن إدريس يكذب على وهب بن منبه». وقال ابن مَعِينَ فيه: «الكذاب 
الخبيث. قيل له: يا أبا زكريا بم عرفته؟ قال: حدثني شيخ صدق أنه رآه في زمن أبي جعفر يطلب هذه 
الكتب من الوراقين وهو اليوم يدعيها». (انظر: سؤالات البرذعي 7/ 2351-75٠0‏ والجرح والتعديل 
5/ لاك» ولسان الميزان ه/ 707/94). 

(۲) يقول عبد السلام هارون: «كانت ثقة القوم بالوراقين نازلةء لأنهم لم يكونوا في الغالب من العلماء أو من 
آهل الرواية» بل هم آهل صناعة وتكسب. وقد عرف الطعن فيهم قديم|». انظر تحقيق النصوص ونشرها 
ص .۲١‏ ويقول النديم: «كانت السار والخرافات مرغوبا فيهاء مشتهاة في أيام خلفاء بني العباس» وسيم| 
في أيام المقتدر فصنف الوراقون وكذبوا). انظر الفهرست ۲/ .۳۳١‏ 

(۳) مقدمة ابن خلدون ۱/ ۳۲۹. 





ذلك العصر الذي نؤرخ له فلم نوفه حقه. ولعل من أبرز الأمثلة الشاهدة على ذلك في مجال 
التاريخ الإسلامي: العراق. ذلك القطر العجيب بمنظومته المعقدة سياسياء واقتصادياء 
واجتاعياء وتاريخياء وثقافياء وفكرياء وأدبياء ومذهبيا.. بل جغرافيًا أيضا. فقد عرف العراق 
باضطرابه السياسي والاجتماعي» وبتاريخه العريق في الفتن منذ القدم وامتداد أثر ذلك إلى ما بعد 
الإسلام. حتى أن النبي بيا آشار إلى ذلك وألمح إليه في حياته - قبل أن تفتح ‏ محذرا أصحابه من 
قطرها كافة فيم| رواه البخاري”“ من طريق ابن عمر عن النبي بي قال: «اللهم بارك لنا فى شأمناء 
اللهم بارك لنا فى يمئنا. قالوا: وفى نجدنا. قال: اللهم بارك لنا فى شأمناء اللهم بارك لنا فى يمننا. 
قالوا: يا رسول الله» وفى نجدنا فأظنه قال فى الثالثة: هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان)”". ناهيك عن أخبار أخرى استفاضت في وصف هذا القطر بالشر والفتن.. وسواء 
صحت جل هذه الأخبار إلى ناقليها أو ضعفت فهي باتفاقها واجتماعها هذا الاجتاع المتواتر 
وصفا وذما با لا نجده مع قطر آخر في ذلك الزمان» يدل على اشتهار هذا القطر ب) صف به. 
وهذا بحق ما يؤيده تاريخ هذا القطر ني الجاهلية والإسلام. ودراسة هذه الجوانب جميعا ‏ 
المذكورة آنفا ‏ لذلك القطر تفسر لنا كونه دائ) أرض فتنةٍ منذ أقدم الدهور. 

طرق الوضع العمد: 

أما عن طرق الوضع العمدء فقد سلك الوضاعون شعابًا متعددة» وسبلا مختلفة» من أهم 
هذه الطرق: 

.١‏ الكذب: 

والكذب في الرواية عرّفه بعض أهل الاصطلاح بأنه هو: الإخبار عن الشيء على خلاف ما 
عو ا او امكو فل أن الكت اى ارب عل الح وال وة 
كِ: « من كذب علّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»*» حيث قيد الكذب بالتعمد» فدل على أن 


.۷٠۹٤ الصحیح برقم‎ )١( 

(۲) وني رواية لمسلم (برقم »)۲۹۰۰١‏ وأحمد (18/7): عن ابن عمر» عن النبي 4 أنه كان قائ| عند باب 
عائشة: فأشار بيده نحو المشرق» فقال: «الفتنة هاهناء حيث يطلع قرن الشيطان». والمققصود ب «نجدنا»» 
و«المشرق»» كما جاء في رواية أحمد (7/ :)١57‏ عن ابن عمرء قال: «رأيت رسول الله كا يشير بيده يؤم 
العراق: هاء إن الفتنة هاهناء هاء إن الفتنة هاهناء ثلاث مرات». وتَجد كانت عند العرب حََدًا جغرافيا 
يفصل بين العراق وبلاد الحجاز. 

() الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به لعبد الكريم الخضير» ص ١71‏ . 

. ٠٠١ صحيح البخاري برقم‎ )٤( 
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هناك كذبا آخر لا وعيد فيه» وهو السهو والخطأ”". 

قلت: وسواء وافق هذا التعريف الاصطلاحي دقيق كلام العرب أو خالفه. فإن الذي يهمنا 
في مقامنا هنا هو الكذب المتعمد» الذي لا تختلف على ذَمّه شرعًاء ووضعًا. فإن وجود كذاب 
معلوم الكذب في إسناد خبر يعني الحكم على إسناد الرواية بالوضع سواء صح المتن من وجه 
آخر أم لم يصح. 

ومن حيل الكذب في الرواية» أن يروى متنْ خبر من عدة طرق ختلفة يضعها فرد» أو يشترك 
في وضعها جماعة» إما باتفاق» أو بسرقة» أو بتركيب وقلب.. يبتغون بذلك إذاعته وإنفاقه بين 
الناسء فيُتَوَهّم أن للخبر أصلاء تَابَع الرواة فيه بعضهم بعضا. وكثيرا مايقع التنازع بين أهل 
العلم في هذا النوع من حيث القبول والرد. وسبب ذلك تعدد الطرق» واختلاف الأسانيده 
فيخمّى على غير المتمرس منهم دروب هذه الحيل فيظن أن تنوع الطرق وتعدد الأسانيد كاف 
لإثبات أن للخبر أصلاء فتحسن الرواية عنده أو تصح. في حين لا يدخل هذا على جهابذة النقد. 
وخبراء العلل» العارفين بحيل الوضاعين, فتراهم لا يقيمون وَزْنّا هذه الطرق مها تعددت أو 
تنوعت» بل تجدهم يخرجون علل هذه الطرق» ما بين كذاب» أو متهم» أوضعيف أدخل عليه 
هذا الخبرء أولقنه» أو ثقة أخطأ فيه على صورة من الصور الآق عرضها عند الحديث عن أسباب 
الوضع غير العمد'”. 

". السرقة: 

ويمكن تعريف السرقة في الرواية بأنه: اتتحال راو ما رواه غيرُه» وادّعاء”' يِسْبَتِه لنفسه. أو 
لغيره. 

ويمكن تييزه عن الكذب» أن الكذب اختراع واختلاق. بينم| السرقة تكون لممتَلّك. سواء 
كان حقاء أو باطلا. 

وسرقة الرواية أمرعرفه العرب في جاهليتهم قبل إسلامهم» فهي كا قال الجرجاني: «داءٌ 
قديم» وعيبٌ عتيق»”. وإذا كانت سرقةٌ في ذلك الزمان الغابر» فقد كانت في رواية الشعر» وقد 
أفاض الأدباء في الحديث عن هذا الباب"". أما في صدر الإسلام» فقد تنوعت المرويات» فلم 


(١)الحديث‏ الضعيف وحكم الاحتجاج به لعبد الكريم الخضيرء ص ٠١۸۰۱۲۷‏ . 

(۲) الوضع في الحديث» لعمر فلاتة ۲/ ٥١‏ . بتصرف. 

(”) وقيد الادعاء هنا حتى يخرج المدلس من دائرة التعريف. فإن المدلس لا يدّعي» ولكن يعمي بصيغة مُليّسة. 
(5) من أهم الكتب المعاصرة في هذا الباب: مشكلة السرقات في النقد العربي» لمحمد مصطفى هدارة. 


11۱ 





تعد شعرا فقط» بل كانت هناك الأحاديث» والأخبار» والنسخ» والمصتفات.. وقد ذكرت لنا 
۳. التلقين: 

والتلقين عند المحدثين هو: تَحَمّد إسماع”" المحدث شيا ليس من حديثه غالبا فيردده 
المحدّث على الظن أنه من حديثه. 

إذن فة ها ملفن هة مث والمشتكلة هناف الارن الف لأنه تقض ذا الأمر إذاعة 
رواية بعينها أوعدة روايات لغرض ما . وأكثر ما يقع هذا الأمر مع الثقات» يبتغي الملقن بذلك 
إذاعة ما يريد التلقين به. وهذا يجرح في الثقة لا ريبء ولايقع منه ذلك غالبا إلا عند إصابته 
بعارض» ككبر سن, أو ذهاب بصرء أو اختلاط» أو غفلة.. ومن الأمثلة على ذلك ما نقله ابن 
رجب عن أحمد بن حنبل قال: « عبد الرزاق لا يَعبأً بحديث من سمع منه» وقد ذهب بصره. كان 
يلقن أحاديث باطلة» وقد حَدَّثْ عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظرء جاؤوا 
بخلافها)” . 


.٤‏ التدليس: 
ودلالة التدليس عند المحدثين تدور في جملتها حول معنى: سَثْر عيب في رواية بها يوهم 
السلامة فيها. وغالبا ما يطلق عندهم على: مهام سماع راو تمن لم يسمع بعبارة موهمة. 


)١(‏ قولي: «إسماع», لآن أكثر ما ما دل عليه التلقين عند القدماء كان في الإسماع» وليس في الكتب التي يطلق 
عليها عندهم: «وَضّع كتاباء أو دس في كتابه» أو ألحق فيه أو أدخل عليه..» أما أن يكونوا أطلقوا على 
المكتوب تلقينًا فلم أجده عندهم. لذلك أختلف مع من جعل من صور التلقين تلقين الكتب. 

(۲) قولي: «غالبا»» لأن هناك من كان يُلّمَن حديئّه وهو يعلم أنه من حديثه. من ذلك ما رواه الخطيب من 
طريق صالح بن محمد البغدادي قال سمعت يحيى بن معين يقول: «ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع. فقال له 
رجل: ولا هشي|؟ قال: وأين يقع حديث هشيم من حديث وكيع! فقال له الرجل: فاني سمعت علي بن 
المدينى يقول ما رأيت أحدا أحفظ من يزيد بن هارون. قال: کان یزید بن هارون یتحفظ من کتاب» كانت 
للاجارية ففظله من کان فلت كاد س د ها زوق قن كنك فلذ لك كان راس اه قلقم وت 
عنها». انظر: الكفاية 7/ 157. 

() لأن مشكلة القن ستأتي عند الحديث عن أسباب الوضع غير العمد. 

(5) إلا أن يكون لامتحان. وقد فعله بعض الثقات» لقنوا بعض المحدثين من باب الاختبار للتأكد من مدى 
يقظتهم وقييزهم لمروياتهم من مرويات غيرهم. 

.۷٥۲ /۲ شرح علل الترمذي‎ )٥( 

0) وهذا هو الفرق بينه وبين المنقطع أو المرسّل عند القدماءء أن المرسّل أو المنقطع ليس فيه إهام بالسماع من 
قبل المرسل. انظر الكفاية للخطيب 7/ 71/7. 
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وهو على صور. منها: 
أ- رواية الراوي عمن لقيه وسمعه مالم يسمعه منه: وهي أشهر صور التدليس عند 
المحدثين. ومثاله ما قاله أحمد بن حنبل: «هذان الحديثان سمعهم| هشيم من جابر 
الجعفي» وكل شيء حو عاب قد الى الال ا 
ب- رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه: وهو ما يعرف عند 
المتأخرين ب«المرسل المخنفي»؛ وكثيرٌ من تدليس الحفاظ الثقات من هذا الجنس”". 
وني ذلك يقول الحاكم: «ا لجنس السادس من التدليس: قوم روواعن شيوخ لم 
يروهم قطء ولم يسمعوا منهم» إن قالوا: قال فلان» فحمل ذلك عنهم على السماع 
وليس عندهم عنهم سباع عال ولا نازل». ومثل هذا النوع بقوله: «فليعلم 
صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» ولا من جابر» ولا من ابن عمرء 
ولا من ابن عباس شيئا قط. وأن الأعمش لم يسمع من أنس. وأن الشعبي لم يسمع 
من صحابي غير أنس. وأن الشعبي لم يسمع من عائشة» ولا من عبد الله بن مسعود. 
ولا من أسامة بن زيد» ولا من عليء إنما رآه رؤية. ولا من معاذ بن جبل ولا من زيد 
بن ثابت. وأن قتادة لى يسمع من صحابي غير أنس. وأن عامة حديث عمرو بن دينار 
عن الصحابة غير مسموعة. وأن عامة حديث مكحول عن الصحابة حوالة. وأن 
ذلك كله يخفى إلا على الحافظ للحديث». 
ت- تدليس التسوية: 
وهو شر أنواع التدليس. وصورته أن يُسقط الراوي تمن فوق شيخه في الإسناد. كراوٍ محروح 
أو مجهولء أو صغير السن» ويحسن الحديث بذلك ويجوده”". 

سئل يحبى بن معين عن: «الرجل يُلقِي الرجلّ الضعيف من بين ثقتين» يوصل الحديث ثقة 
E E a‏ 
لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء» فإذا هو قد حسنه وثبته» ولکن يحدث به کا روي». 


(۱) العلل ومعرفة الرجال ۲/ .٠٠١‏ 
(؟) منهج المتقدمين في التدليس» لناصر بن حمد الفهد.» ص .5١‏ وقد أفرد حاتم العوني لهذا الموضوع دراسة 
مستقلة بعنوان: المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» طبعت بدار الهجرة» الرياض» /541١1ه-/1991م.‏ 
(©) معرفة علوم الحديث ص .٠١9‏ 
(:) المصدر نفسه ص .١١١‏ 
(5) تحرير علوم الحديث. لعبد الله ا لجحدیع ۲/ ٠١١‏ . 
( تاريخ عثان الدارمي عن يحيى بن معين برقم 1607. 
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وسمي هذا النوع من التدليس «تسوية)» لأن فاعله يسقط المجروح من الإسناد من بعد 
شيخه ليستوي حال رجاله في الثقة» وكان بعض المحدثين يسميه تجويدًاء لأن المدنّس يُبِقِي جيدَ 
وا 

ومن وقع منهم ذلك: سليمان بن مهران الأعمشء وسفيان الثوري”". قال عثان الدارمي: 
«كان الأعمش ربا فعل ذلك)”". وعن قبيصة بن عقبة» قال: «حدثنا سفيان يوماً حديئا ترك فيه 
رجلا فقيل له: يا أبا عبد الله فيه رجل؟ قال:هذا أسهل الطريق»2. 

ومن أكثر الناس فعلا له: بقية بن الوليدء والوليد بن مسلم. قال ابن حبان: «دخلت حمص 
وأكثر همي شأن بقية» فتتبعت حديثه وكتبت النسخ على الوجه» وتتبعت مالم أجد بعلو من رواية 
القدماء عنه» فرأيته ثقة مأموناء ولكنه كان مدلساء سمع من عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك 
أحاديث يسيرة مستقيمة» ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن عبيد الله بن عمر 
وشعبة ومالك مثل: المجاشع بن عمروء والسري بن عبد الحميد» وعمر بن موسى الميثمي» 
وأشباههم» وأقوام لا يعرفون إلا بالكنى» فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما 
سمع من هؤلاء الضعفاء» وكان يقول: قال عبيد الله بن عمر عن نافع. وقال مالك عن نافع كذا. 
فحملوا عن بقية عن عبيد الله» وعن بقية عن مالك وأسقط الواهي بينههماء فالتزق ال موضوع 
ببقية» وتخلص الواضع من الوسط )©. 

ث- تدليس الأسماء (أو الشيوخ): 

وهو: أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثاء فَعَيَرَ اسمه أو كنيته؛ أو نَسَبّه أو حالّه 
المشهور من أمره. لئلا يعرف . يقول الخطيب: «والعلة في فعله ذلك كون شيخه غير ثقة في 
اعتقاده» أوفى أمانته» أو يكون متأخر الوفاة”" قد شارك الراوي عنه"“ جاعة دونه في السماع منه 
أو يكون أصغر من الراوي عنه سناء أو تكون أحاديثه التي عنده عنه كثيرة فلا يحب تكرار 


(۱) تحرير علوم الحديث» لعبد الله الجديع ۲/ ٠٥۷‏ . 
(۲) الكفاية للخطیب ۲/ ۹۰. 
(©) تاريخ عثان الدارمي عن يحيى بن معین برقم ٩٥۲‏ . 
() الكفاية للخطیب ۲/ ۹۰. 
)٥(‏ المجروحين .۲٠٠/١‏ 
(0) الكفاية للخطيب ۲/ .۳٦۷‏ 
(۷) يعني : الشيخ. 
(۸) يعني: المدلس. 
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الرواية عنه» َير حاله لبعض هذه الأمور)”". ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن حبان في شأن 
سفيان الثوري: أنه كان يروي عن الكلبي» فيقول: «حدثنا أبو النضر)» فيظن أنه أراد به سعيد بن 
أبي عروبة» أو جرير بن حازم» فالجميع يكنون بهذه الكنية» وكلهم يروي عنهم الثوري» والكلبي 
متهم بالکذب» والآخران ثقتان””". 

والتدليس: وإن كان مذموماء إلا أنه ليس بجرح في الراوي عند جمهرة النقاد مالم يدع 
السماع. لأن ادّعاء السماع فيما لم يسمع كذِبٌ باتفاق. ولكنهم حذّروا من مرويات المدلسين 
فعرفوهم وبينوا طرقهم في التدليس» إذ كان بعضهم يدلس عن الضعفاء والكذابين. 

ويقول الخطيب في ذلك كله: «التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم وقد عَظّم 
بعضهم الشأن في ذمه» - ثم روى من طريق الشافعي ‏ «قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو 
الكذب)”". 

ومن أهم أسباب التدليس عند المدلّس ما أجمله الخطيب في قوله: «إن المدلُّس إن لم يبين مَن 
بَيْنهِ وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيًا مقبولا عند أهل النقل» فلذلك عدل 
عن ذكره. وفيه أيضا أنه إن لا يذكر مَنْ ينه وبين من دنس عنه طلبا لتوهيم علو الإستاد 
والأنفة من الرواية عمن حدثه)". 

والتدليس عندي من أخطر أسباب الوضع العمدء وقد رأيت أن البلاء منه غالبا في أكثر 
مرويات الثقات المعروفين بالتدليس. ويتمثل خطره في خفائه على غير المتمرسء ناهيك عن ثقة 
من يفعل ذلك”". فكم رأيت في دراستي هذه من خبر رواه ثقة» وفيه من البلاء ما فيه وآفته 
غالبا من هذا الباب. 

وكونه من أسباب الوضع العمد رغم اختصاصه بالثقات غالباء أن الرواية المدَلّسة في 
الغالب تكون معيبة» ويحتاج المحدّث إلى ستر هذا العيب بهذه الوسيلة» وأخطر عيوبها كما قلت 
آنفا التدليس عن الضعفاء والواهين. ومن هنا يكون الخطر. 


.۳۹۳ /۲ الكفاية للخطیب‎ )١( 

(۲) المجروحين .4١/١‏ وانظر تحرير علوم الحديث 451/7. 

(۳) الكفاية للخطيب 771/7/7. 

(:) الكفاية للخطيب ؟7/ 7/ا7. 

)٥(‏ ذلك أن رواية الضعيف يسهل ردهاء بعكس مرويات الثقات» لما تحتاجه من بحث أشد عمقا لتأكيد 
السلامة فيم يرويه الثقة من التدليس والوهم والخطأ. 


11° 





© الودراج: 

وهو عند المحدثين: ما كانت فيه زيادة ليست منه من غير توضيح لهذه الزيادة' '. ويقع 
عندهم في الإسناد» ويقع في المتن ‏ إما في أوله» وإما في وسطه. وإما في آخره_. وقد يكون 
متعمدا بغرض التفسير والبيان» فيدر جه الرواة من بعده في الرواية. فيحتاج في كشفه إلى استنباط 
الرواة أو الشراح وبيانهم بمقتضى القرائن الدالة عليه من تتبع طرق الرواية» والنظر في موضوع 
بابها. أما إذا كان بغرض التلبيس والدس لغرضء فهو وضعء من صنيع الوضاعين والمتهمين. 
وقد يقع بسبب خطأ من الراوي أو وهمه. 

كت وضع الكتب أو الدس فيها: 

أما عن وضع الكتب فقد تناولنا طرفا منه عند حديثنا عن الطورين الثاني والثالث من أطوار 
الوضع في الرواية. أما الدس في الكتب فقد أشرنا إلى شيء منه في ثنايا حديثنا عن قضية الوضع 
في ما مضى وما يأتي. وصورته أن يغير الواضع على كتب غيره فيلحق فيها ما ليس من مرويات 
صاحبها دون أن يشعر. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداء من ذلك ما رواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري 
قال: «عمرو بن مالك هذا كذاب» كان استعار كتاب أبي جعفر المسندي» فألحق فيه أحاديث ‏ أو 
قال حديثا كذبا- فروى الشيخ فوجده في وسط كتبه مكتوبا. قدمت من العراق فقلتٌ له: ما 
هذا؟ فأخبرني بالقصة. فإذا عمرو بن مالك هو ألحق في كتبه. وذكر عن عمرو بن مالك 

ع ء 2 

عجائب. قال: وقد كان روى حديثا أنكر عليه؛ فقدم أبو جعفر البصرة فاستعار كتابه وكتبّه 
فه)7. 

ويدخل في هذا الباب تزوير السماعات» وهو أن يلحق الراوي اسمه في طباق سماعات كتاب 


)١(‏ معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح ص ١95‏ (ط ماهر الفحل). 
(۲) علل الترمذي الكبير ص 7”55. 
(*) راجع الحديث عن الطور الثالث من أطوار الوضع في الرواية. 
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المطلب الثاني 
أسباب الوضع غير العمد 

إن أوسع أبواب الوضع غير العمد يأ من خطأ الثقة ووهمه في الحفظ أو الكتاب على صور 
شتى يأتي الحديث عنها. وهذا الجانب وإن كان من قسم المردود من الرواية» إلا أن جمهرة 
المتأخرين يطلقون عليه اصطلاح الضعيف على درجاتٍ اصطلحوا عليها فيه ما بين ضعيف إلى 
ضعيف جدا. بين| اتسمت اصطلاحات المتقدمين في التعبير عن هذا القسم بشيء من التفصيل 
والدقة لكل رواية غالبا ب يفصح عن علة رَدّها. فومن المرويات ما يطلقون عليه: المنكرء ومنه: 
الباطل» ومنه: ما ليس له أصل.. وكل هذه المصطلحات عند القدماء تدور غالبا على معنى 
الوضع غير العمد. 

وفرّق بعضهم في معنى الوهم بين: وَهَّم» يهم وَهْمًا. بمعنى: ما سبق الذهن مع إرادة غيره. 
وبين: وَهمء يَوْهَمٌ» وَهَنَ. بمعنى: ما أخطأ فيه المرءٌ وجة الصواب مع إرادته ذلك الخطأ لأنه 
الصواب في ظنه”". 

وفي ذلك يقول ابن حبان: «والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن هم. وليس من 
الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام بهم في روايته. ولو سلكنا هذا المسلك 
لَلزمنا ترك حديث الزهرى» وابن جريج» والثوري» وشعبة» لأمهم أهل حفظ وإتقان وكانوا 
يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا هموا في الروايات» بل الاحتياط والأول في 
مثل هذا قبول ما يروى الثبت من الروايات» وترك ما صح آنه وهم فيها ما م يفحش ذلك منه 
جن يغلت عل ضراب فان كان كدلك استخى الترك يعن" : 

ويقول ابن عدي: «الثقة وإن كان ثقة فلابد مهم في الشيء بعد الشيء». 

ويقول مسلم: اليس من ناقل خبرء وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا إن كان من 
أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقلء إلا الغلط» والسهو نمكن في حفظه 
ول 

وعلى أية حال فإن ذلك كله يندرج عند علماء الرواية تحت باب يطلقون عليه علم العلل. 


a 


وهو علم يبحث عندهم في الغالب عن أوهام الرواة الثقات في مروياتهم 


.۲۷ عبد الكريم الوريكاتء الوهم في روايات مختلفي الأمصار» ص‎ )١( 
. ٩۷ /۷ الثقات» لابن حبان‎ )۲( 
. ٠٠١١ وختصر الكامل» للمقريزي برقم‎ ٠۸ /١ الكامل» لابن عدي‎ )( 
.۸٤ التمييز» لمسلم» تحقيق عبد القادر مصطفى» ص‎ )5( 
./7 العلة وأجناسها عند المحدثين» لمصطفى باجوء ص‎ )0( 
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يقول الحاكم: (وعِلّة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن تُحدّئوا بحديث له علة فيخفى 
عليهم علمه فيصير الحديث معلولا)”". 

ويقول ابن الصلاح: «الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته» 
مع أن ظاهره السلامة منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات. الجامع شروط الصحة 
من حيث الظاهر) ”". 

ويقول ابن تيمية: «فإنهم أيضًا يضعّفون من حديث الثقة الصدوق الصّابط آشياء تبيّن هم 
أنه غلط فيها بأمور يستدلون بهاء ويسمون هذا علم العلل» وهو أشرف علومهم» بحيث يكون 
ا لحديث قد رواه ثقة ضابط» وغلط فيه» وغلطه قد عرف). 

وقد بحث في هذا الباب جمهرةٌ من أهل هذا الفن قدي| وحديثا“» وكان من أهم أسبابه التي 
أشاروا إليها: 

.١‏ إصابة الرّاوِيّة بعارض من العوارض الآنية: 

أ- الاختلاط: وهو تغير الحفظ لعارضء ككبر سن. أو ذهاب بصرء احتراق كتب 
أوضياعها. والمختلط عند المحدثين يجب تييز مروياته قبل اختلاطه من تلك التي 
کانت بعده» وإلا رد ما تفرد بروایته» لأنه لا يُوْمّن مع اختلاطه من اضطراب روايته. 

ب- تغير الحفظ في بعض المواطن دون بعض: كأن يكون الراوية قويا في حديث بَلّد 
ضعيفا في غيره» لبعده عن كتبه مثلاء أو ضياعها في رحلته أو نحو ذلك. وقد وقع 

هذا لجاعة من الرواة» منهم معمر بن راشد: «حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير» 
وححدينه باليمة حيد: وقال أحمن: حديث عبد الرزاق. عن معمر حب إلى من حديف 
هؤلاء البصريين» كان يتعاهد كتبه وينظر ‏ يعني باليمن-» وكان يحدثهم بخطأ 
بالبصرة. وقال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه 
اضطر اب لأن كتبه لم تكن معه)”©. 


.١١7؟ معرفة علوم الحديث, للحاكم» ص‎ )١( 

(۲) علوم الحديث» لابن الصلاح» تحقيق نور الدين عتر» ص 4٠‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /١17‏ 7017-1707. 

(4) من أبرز مصادر هذا الباب: العلل لابن أبي حاتم؛ والعلل للدارقطني» وشرح علل الترمذي لابن رجب. 
ومن المعاصرين: الوهم في روايات مختلفي الآأمصارء لعبد الكريم الوريكات. والعلة وأجناسها عند 
المحدثين» لمصطفى باجو وهو من أهم وأوعب المصادر التي اعتمدتٌ عليها في هذا الباب ‏ وقواعد 
العلل وقرائن الترجيح. لعادل عبد الشكور الزرقي. وجهود المحدثين في بيان علل الحديث. لعل الصياح.. 

(5) شرح علل الترمذي ا 
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ت- 


صغر السن: أن يحدث الراوية بها سمعه صغيرا فلا يضبطه. وكان من المحدثين من 


00 


وده 
ويلقن 


ليس بذاك في ابن جريج» كان يستصغر ‏ يعني لأنه سمع منه وهو صغير- 
ذهاب البصر: وذلك لمن كان حديثه من كتبه» فيحدث من حفظه فيخطىئ. أ 
ما ليس من حديثه. وهو عند المحدثين باب من أبواب الاختلاط في الرواية. 
كبر السن: أن يحدث الراوية بعد شيخوخة تضعف فيها حافظته» فيسوء الحفظ» 
وتختلط الرواية لديهءوهو كذلك باب من أبواب الاختلاط في الرواية عند المحدثين. 
تغليب العبادة أو عمل بعينه على مدارسة الرواية والحفظ: مما يؤدي إلى عدم ضبط 
المروي والتثبت فيه. وروى مسلم من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان.» عن 
أبيه قال: « م نر الصا حين في شئ أكذب منهم في الحديث ‏ قال مسلم: يقول: يجري 
الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب_'". ويقول ابن عدي: «والزهاد لا 
يضبطون الأحاديث ىا يجب)”". ويقول ابن حبان: «ومنهم من كتب وغلب عليه 
الصلاح والعبادة» وغفل عن الخط والتميز فإذا حدث رفع المرسل» وأسند 
الموقوف» وقلب الاسانيد»“. وقال في موضع آخر: «النوع الذى ذكرت أنه غلب 
عليه التقشف والعبادة» وغفل عن تعاهد حفظ الحديث حتى صار كأنه يكذب»). 
وقال صالح جزرة في شّريك بن عبد الله النخعي: «(صدوق» ولماولى القضاء 
اضطرب حفظه» وقَل ما يُجتاج إليه في الحديث»'". 

تغليب الاهتمام بحفظ المتون على الأسانيد والعكس: يقول مسلم: «ومنهم مَنْ هته 
حفظ متون الأحاديث دون أسانيدهاء فيتهاون بحفظ الاثرء يتخرصها من بعد. 
فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدي إليه عنهم)””". 


. 1۸1۳ /7 المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) مقدمة صحيحه ص .٠١‏ 

(۳) الكامل في الضعفاء ٤٠٠١ /٦‏ . 
() المجروحين /١‏ 1۷ . 
)٥(‏ المصدر نفسه .١١١/١‏ 

(0) تاریخ مدينة السلام ۱۰/ .٠۹۰‏ 
(۷) التمييز ص .۸٤‏ 
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د- غلبة هواه على شيء فيرويه على التوهم ظنا منه بصحته: لذلك حذر المحدثون من 
أهل البدع في مروياتهم. يقول ابن عدي: «الحديث عن عبد الرزاق» وعبد الرزاق 
من أهل الصدق» وهو ينسب إلى التشيع» فلعله شَبَه عليه لأنه شيعي“ . وقال ابن 
عدي أيضا: «ولعبد الرزاق بن همام أصناف وحديث كثير» وقد رحل إليه ثقات 
الملسلمين وأئمتهم» وكتبوا عنه» ولم يروا بحديثه بأساء إلا نهم نسبوه إلى التشيع» وقد 
روى أحاديث في الفضائل ما لا يوافقه عليها أحد من الثقات» فهذا أعظم مارموه 
به من روايته هذه الأحاديث» ولا رواه في مثالب غيرهم تمالم أذكره في كتابي هذا. 
وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل 
آهل البیت» ومثالب آخرين مناكير)””". 

”. تشابه الرواة في الأسماء والكنى والألقاب والنسب. و التلاميذ والشيوخ: فيقلب اسم| 
بآخر» أو يصحفه» أو يشتبه عليه راو بآخر. يقول ابن المديني: «أشد التصحيف 
التتصحيف في الأسماء)””. وأخطر ماني هذا الباب أن يشتبه الضعيف بالثقة 
والعكس. يقول الحاكم: «ومن تهاون في معرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم»“. 

“. تشابه الأسانيد أو المتون: فيدخل إسناد في آخر أو تنقلب أسانيد على متون أخرى؛ 
أو متون بمتون اختلاطا عليه. 

رواية الثقة با دوكر به على الوهم: ومذاكرة المرويات عند المحدثين يقع فيها 
التساهلء لما يمكن أن يكون فيها من سهو أو خطأء ومن ثم فهم لا يعتدون برواية 
هذه المجالس إلا إذا نوى المحدث الرواية على الجادة فيتأهب لذلك. يقول ابن 
تيمية: «كانوا لا يروون أحاديث المذاكرة بذاك. وكان الإمام أحمد يذاكر بأشياء من 
حفظه فإذا طلب المستمع الرواية أخرج كتابه فحدث من الكتاب)”'. وروى ابن 
حبان من طريق عبدالرحمن بن مهدى قال: «ذاكرني أبو عوانة بحديث» فقلت: ليس 
هذا من حديثك. فقال: لا تفعل يا أبا سعيد» هو عندي مكتوبء قلت: فهاته. قال: 


.١97 /١ الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه 0/ .71١6‏ 

(۳) تصحيفات المحدثين» لأبي أحمد العسكري. ص ١7‏ . 

(6) معرفة علوم الحديث ص 178 . وقد دفع هذا الأمر إلى تصنيف المحدثين كتبا تساعد في رفع إشكالات 
هذا الباب عرفت عندهم بكتب المؤتلف والمختلف. والمتفق والمفترق» ومتشابه الأسامي.. 

. ۳۰-۲۹ /۱۸ الفتاوی‎ )٥( 
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ا ا دري طفن كل دا کا ی ای ا ا س فلت 
هذا ذوكرت به وأنت شاب فعلق بقلبك» فظننت أنك قد سمعت)”". 

.٥‏ الرواية بالمعنى لغبر المتقن لها: وفي ذلك يقول الشافعي: «ولا تقوم الحجة بخبر 
الخاصة حتى يجمع أموراء منها: أن يكون من حدّث به ثقة في دينه» معروفا بالصدق 
في حديثه» عاقلا لما يحدّث به علما بها ييل معاني الحديث من اللفظ» وأن يكون نمن 
يؤدي الحديث بحروفه ى] سمع.ء لا يحدث به على المعنى» لآنه إذا حدث على المعنى 
وهو غير عالم بها يحيل معناه لم يَدْرٍ لعله يحيل الحلال إلى حرام وإذا أَدّاه بحروفه فلم 
يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث»”". 

5. الاختصار المخل للرواية: سئل أبو عاصم النبيل: يكره الاختصار في الحديث؟ قال: 
نعم» لأهم يخطئون المعنى'". وروى الخطيب من طريق عنبسة قال: قلت لابن 
المبارك: علمتٌ أن حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر الحديث فيقلب معناه؟ قال: 
فقاللي: أو فطنت له)”2. 

'. مواجهة الثقة لبعض مشكلات الكتب: ومنها: 

أ- التصحيف والتحريف': والتصحيف: تغيير في نقط الكلمة في إسناد أو متن» مع بقاء 
صورة الخط. مثل تصحيف: (حمرة) إلى (حمزة) في الأسماء» و (الحر) إلى (الخز) في 
المتون. ويعدون تغيير (عبيد الله) إلى (عبد الله) تصحيفاً لقرب الرسم. فإن وقع 
التغيير في حروف الكلمة ما تختلف به صور الخط» سمي المحرف. مثل تحريف: 
(وكيع بن حدس) وهو الصوابب» إلى: (وكيع بن عباس). وعند كثير من العلماء 
جواز إطلاق أحد اللفظين على الآخرء ومن اعتنى بهذا الباب سمه جميعا 
(التتصحيف». وأهمية معرفة هذا النوع من علوم الحديث لا تخفى. لما يقع 
بالتصحيف من الإحالة» فربها صيرت الراوي المجروح ثقة أو العكسء وما يقع في 
آلفاظ المتون من إفساد المعنى والخروج به عن جادته. 


.05 /١ المجروحين‎ )١( 
.۳۷١-۳۷١۰ الرسالة ص‎ )۲( 
.٠٦٤ /١ الكفاية‎ )۳( 
.٥٦٤ /١ الكفاية‎ )٤( 
ومن آهم الدراسات في هذه القضية كتاب التصحيف»‎ .٠٠١4 /” تحرير علوم الحديثء لعبد الله الجديع‎ )5( 
لجال أسطيريء دار طيبة» 19907 م.‎ 
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ب- الإعجام والنقط: يقول ابن الصلاح: «على كَتَبَة الحديث» وطلبته صرف الهمة إلى 
ضبط ما يكتبونه. أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه 
شكلاء ونقطا يؤمن معههما الالتباس»ء وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه. وتيقظه. 
وذلك وخيم العاقبة» فإن الإنسان معرض للنسيانء وأول ناس أول الا 
وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه» وشكله يمنع من إشكاله)”". وسكئل أحمد: 
کان ابو الولید ثبتا؟ قال: «لاء ما کان كتابه منقوطا ولا مشكولاء ولكنه في حديث 
شعبة متقن)”". 

ت- دقة الخط: فإن المحدثين لا يحبون دقة الخط في الكتاب, لأنه لا ينتفع به عند ضعف 
البصر لكبر أو مرض. روى السمعاني من طريق حنبل بن بن إسحاق يقول: «رآني 
أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقاء فقال: لا تفعل» أحوج ما تكون إليه 
يخونك»“. ومن الأمثلة على ذلك قول البرقانى: «قد أخرجت في الصحيح أحاديث 
كثيرة بنزول وأعلم انها عندي تعلو عن أبي إسحاق المزكى» إلا آنى لا آقدرعلى 
إخراجها لكبر السن وضعف البصر وتعذر وقونى على خطى لدقته». 

ث- عدم مقابلة المنسوخ بالأصل: فإن ذلك قد يوقع الراوية في قراءة الملصححف 
والمحرف. روى الخطيب عن أحمد بن غالب الفقيه قال: سألت أبا بكر الإسماعيل» 
هل للرجل أن يحدّث بها كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال نعم» ولكن لا بد 
أن يُبيّن أنه لم يعارضء لما عسى يقع من زلة أو سقوط)”". 

ج-التباس النسخ والكتب واختلاطها على الراوية: وكون أن تشتبه نسخة يقرأها الراوية 
لمحدّث بعينه» بنسخة أخرى لغيره. ومن الأمثلة على ذلك ما وقع لأبي اليهان الحكم 
بن نافع البهراني الحمصي - فيم| حكاه ابن حجر حين اشتبه عليه حديث شعيب عن 
ابن أبي حسين بحديث الزهري لالتصاق النسختين» فقال أحمد في حديث جاء عنه: 
اليس لهذا أصل عن الزهري؛ وكان كتاب شعيب عن ابن أبي حسين ملصقا بكتتاب 


. يعني آدم الال‎ )١( 

(۲) علوم الحديث ص 187. 

(۳) العلل ومعرفة الرجال ”7/ 754. 
() أدب الإملاء والاستملاء ص ٠١۷‏ . 
(0) تاريخ مدينة السلام ٠٠١١/۷‏ . 

(5) الكفاية ؟/8١٠١.‏ 
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الزهري. كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري فكان يعذر أبا اليمان ولا يحمل 
عليه فیه). 


أن تكون الآفة من غير الراوية ولا يتنبه هو لذلك: وهو أنواع: 


ع ۶ e‏ د عو 
أ- أن يُبتل الرّاوية بمن يدس عليه ولا يشعر: وقد ابتلى بذلك جماعة من الثقات. كسفيان 


بن وكيع ابتلي بورّاقه» وأيوب بن سويد الرملي ابتلي بابنه'''» وحماد بن سلمة ابتلي 
بربيبه» ومعمر بن راشد ابتلي بابن أخت له رافضي'”". 

من سمع مع ضعيف فأفسد عليه حديثه وهو لا يشعر: ومن الأمثلة الدالة على ذلك 
ما حكاه البرذعي قال: «قلت لأبي زرعة: رأيت بمصر أحاديث لعثمان بن صالح عن 
ابن لهيعة ‏ يعني منكرة ‏ فقال: لم يكن عثمان عندي يكذبء. ولكن يسمع الحديث 

ع م 

مع خالد بن نجيح» وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا 
به» وبلي أبو صالح أيضا - يعني عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد - وكان 
حبيب بن أبي حبيب: «كان يورق بالمدينة على الشيوخ» ويروى عن الثقات 
الموضوعات» كان يدخل عليهم ماليس من أحاديثهم» فكل من سمعه بعرضه 
فساعه ليس بشىئ» فإنه كان إذا قرأ أخذ الجزء بيده ولم يعطهم النسخ» ثم يقرا 
البعض ويترك البعضء ويقول: قد قرأت كله. ثم يعطيهم فينسخونها)"". 

الإملاء السيء: يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سمعت أب ذكر إبراهيم بن بشار 
فتكون زيادة ليس في الحديث. أو ىا قال أبي. فقلت له يوما: ألا تتقى الله ويحك تمل 


عليهم مالم يسمعوا. وم يحمده أبي في ذلك ودا دید 


.087 /١ تبذيب التهذيب‎ )١( 

(0) اللحرو ضيح او لع 

(۳) راجع تدریب الراوي ۱/ .٤٤٤١‏ 

(54) سؤالات البرذعى ص »5١8‏ والتهذيب 771//0. 
)٥(‏ المجروحين ۲٠١ /١‏ 

() العلل ومعرفة الرجال ۳/ ٤۳۸‏ . 
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التلقين: سبق في تعريف التلقين عند المحدثين أنه هو: تَعَمّد إسماع المحدّث شيئا 
ليس من حديثه غالباء فيردده المحدّث على أنه من حديثه. وهذا أمر قد وقع لبعض 
الثقات خاصة بعدما تعرض هم العوارض من غير عمد ككبر سن» أو ذهاب 
بصر» ونحو ذلك.. وسبق عرض بعض الأمثلة عليه. 


.٠‏ وقوع خلل عند التحمل أو الأداء:تعددت صور التحمل والأآداء عند المحدثين 


قديما» ما بين سماع وإملاء» أوغرض وقراءة» أو مناولة» ااا إلى اش هذه 


الصور التي تكفلت كتب المصطلح ببيانها وتفصيل القول فيهاء ولكن على الرغم من 
مراعاتهم كافة درجات التثبت والدقة في تحملهم وأدائهم على أي صورة من تلك. 
إلا أن هذالم يمنع من وقوع الخلل لبعضهم عند التحمل والآداء أحياناء تمايؤثر في 
المروي على درجات في هذا التأثر. ومن جوانب صور التحمل التي قد يتخللها 
الخلل: 


أ- التحمل عن المستملي: فقد يتسع مجلس المحدث حتى يصل أحيانا إلى عدة ألوف. 


فيعيّن مستملين يبلغون عنه. وهذا أمر أجازه جمهرة المحدثين وكرهه بعضهم خشية 
أن يقع خلل في البلاغ. روى الخطيب أن يوسف بن عمر القواس قال: (حضرت 
مجلس القاضي المحاملي» وكان له أربعة مستملين يستملون عليه» وكنت لا أكتب في 
EÊ‏ لفط السرف انا لآن كدت بعيذا مين 
المحاملٍ بحيث لا أسمع لفظه)”". وروى الخطيب أيضا أن ابن عمار محمد بن عبد 
الله الموصلي قال: «ما كتبتٌ قط من فّ المستملي؛ ولا التفثٌ إليه» ولا أدرى أى شيء 
يقولء إن أكتب عن ي المحدّث». ۰ 
انتقال النظر ونحوه: روى ابن عساكر من طريق إبراهيم بن هاني النيسابوري قال: 
«قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهريء والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين 
غلطت فيه بورقة قلبتها»" '. 


(0) لو تعمدوه لخرجوا من دائرة الصدق. 
(؟) من صور التحمل الوجّادة ‏ وهي أن يروي الطالب ما وجده في كتاب شيخ من غير سماع منه ولا إجازة ‏ 


إلا أن المحدثين لا يحتجون مبذه الصورة. 


(۳) تاريخ مدينة السلام ٤۷۸/٠١‏ . 
() الكفاية .۲٤٤ /١‏ 
(5) تاريخ دمشق /۱١‏ ۷۳. 
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ت- إدخال ما ليس في الرواية على التوهم: وقد وقع ذلك كما حكاه الخليلي وغيره- 
الشيخ زاهد ثقة بالكوفة يقال له ثابت بن موسى» دخل على شريك بن عبد الله 
القاضي» فكان يُقرأ عليه حديث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي 
یا فللا بصر به ورأى عليه أثر الخشوع قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار. فظن ثابت أن ما تكلم به شريك من قبل نفسه هو حديث عن النبي ي هذا 
الإسنادء فرواه عن شريك بعده» وسمع منه الكبار» وسرقه جماعة من الضعفاء 
فرووه عن شريك» وصار هذا حديثا كان يُسأل عنه» والأصل فيه ما شرحناه)”". 


moose 


0 الإرشاد في معرفة علماء الحديث, للخليل» ص ؟7١.‏ 
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اث لزب 


~e ® 4‏ %4 إن 
جهود العلماء في مواجهة الوضع 


لقد كان لأهل السنة دورهم الرائد في مواجهة الوضع» وتوثيق الرواية» وفق منهاج نقدي 
مبكر في طورين وطنًا لطور ثالث تحددت فيه معالم هذ المنهاج بقوة. 

فلقد ذهب الباحثون في التاريخ والأخبار قديم| وحديثا مذاهب شتى في سبيل نقد الرويات 
والأخبار» ويلاحظ مع هذا التعدد مدى التباين أحيانا بين هذه المذاهب وبعضهاء وسبب ذلك 
اختلاف المشارب والأهواء التي أثرت كثيرا على أصول هذه المذاهب» ومن ثم على مقاصدها 
وأهدافها. 

والعجيب أن من يتلطف في دراسة هذا المنهاج النقدي عند العلماء المسلمين» يجده يقوم في 
أصبلة: عل القنك ف«الروابة حن شت كس دلت 

إذن فالتشكيك في نفسه ‏ إذا كان على منهاج سليم ‏ لا يعني المهدم؛ بل كثيرا ما يعني 
تصحيح البناء على أصول راسخة قوية» بل أحيانا يكون ضرورياء خاصة في مجحالات علم الرواية 
- قريبا ما هو في العلوم التجريبية ‏ إذ إن من أهم خصائص هذا العلم التقلب المستمر لمادته بين 
شفاهٍ تختلف قلوب أصحابها صحة وسقماء كا تختلف ألسنتهم صدقا وكذبا. 


ولكن ينبغي قبل الحديث عن جهود أهل السنة ومنهاجهم في مواجهة الوضع ونقد الرواية» 
ع 2 ع 

ودورهم في التوثيق المبكر للرواية التاريخية أن أذكر أولا بآن التاريخ والأخبار في صدر الإسلا 
اه 0 
الرواية الأخرى من حيث منهاج العرض والنقد. ذلك أن مَن نقل لنا الحديث نقل أيضا من 
التاريخ والأخبار. ومن ثم فإنه لا يجوز لنا بحال عند الحديث عن شيء من منهاج المسلمين في 
هذا العلم العام علم الرواية ‏ أن نفصل بين بعضه البعض بمنطق التخصص المعاصر الذي لم 
يعرفه القدماء. فالتاريخ والأخبار والسئن والقراءات والشعر.. كلها أجزاء من هذا العلم العام 
بينها عند الحديث عنها في هذا الزمان المبكر سيؤدي إلى نتائج مغلوطة. 


)١(‏ أعني بالأول هنا: أهل القرون الثلاثة الأولى. 
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وأما ما يزعمه البعض أن القدماء تساهلوا في رواية التاريخ والأخبار مالم يتساهلوا في رواية 
الويف فإنه لا يعني عدم الفحص والتمحيصء أو أنهم أجازوا الاحتجاج في التاريخ بغير 
الصحيح. وإن| يعنون بالتساهل هناء التساهل في التحمل والأداء - كتابة وروايةً ‏ بمعنى أنهم 
إذا كانوا يذمون الرواية عن الضعفاء معلومي الضعف في الحلال والحرام» فإنهم أجازوا ذلك في 
غيره مع بيان الإسناد» فضلا عن علمهم المسبق بضعف الرواية من عدمه. 

ويفسر ذلك الذي ذكرثٌ قول عبد ال رحمن بن مهدي: «إذا روينا عن النبي ككل في الحلال 
والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. وإذا روينا في فضائل الأعمال والشثواب 
والعقاب والمباحات والدعوات» تساهلنا في الأسانيد)”". 

وروى ابن أبي حاتم عن أبيه: «حدثنا عبدة بن سليمان» قال: قيل لابن المبارك» ورَوى عن 
وجل ديكا فقيل #هذا رجا ضعي كافقتال» متسل أن ترووى غنه هذا التدر أو قل هذه 
الأشياء. قال أبو حاتم الرازي: قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب في موعظة. في 
زهد, أو نحو هذا)”". 

وحكى الدوري عن أحمد بن حنبل قال: « أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه 
الأحاديث كآنه يعني المغازي ونحوها ‏ فأما إذا جاء الحلال والحرام ردنا قومًا هكذا. وقبض 
أبو الفضل أصابع يده الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام)””. 

ومن ثم» تراهم وقد تحملوا ونقلوا عن أمثال: الكلبيء وأبي خنف» وسيف بن عمر» 
والواقدي.. على الرغم من تركهم إياهم في رواية الحديث, ولكن لم نر منهم من اعتبر رواياتهم 
في التاريخ والأخبار حجة بمجرد أفرادها وآحادها ء وإنم) رووا ما كان مشهورا في عصرهم 
وعصر من سبقهم على لسان هؤلاء. حتى إذا وضع الخبر موضع الاحتجاج نظرواء ومحصواء 
وبينوا.. فتراهم يردّون» ويستنكرون. ولم يقل أحد منهم إنها رواية أخبارية» أو تاريخية يجوز فيها 
ما لا يجوز في الحديث. وهذا هو ما عبر الطبري عن معناه في مقدمة تاريخه حين قال: 


)١(‏ ويعتمدون في ذلك على قول روي عن أحمد: إذا روينا عن رسول الله كَل في الحلال والحرام والسئن 
والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي في فضائل الأعمال وما لا يَضع حك ولا يُرفعه تساهلنا 
في الأسانيد». الكفاية للخطيب .7949/١‏ 

(۲) المدخل إلى معرفة الإكليل» للحاكم» برقم .١١‏ 

(۳) الجرح والتعدیل ۲/ ۳۱-۳۰. 

() التاريخ ليحيى بن معين» رواية الدوري برقم .١‏ وفي هذا الباب أيضا ما جاء عند الخطيب (تاريخه 
۲ط بشار) ن عبد الله بن آحمد بن حنبل سكل عن محمد بن إسحاق؟ فقال: كان أبي يتتبع حديثه 
ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول» ويخرجه في المسند» وما رأيته اتقى حديثه قط. قيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن 
ج يلاي السبنن» 
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(وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه ما شرطت 
أني راسمه فيه» إن| هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه» والآثار 
التي أنا مسندها إلى رواتها فيه» دون ما أدرك بحجج العقول» وأستنبط بفكر 
النفوس إلا اليسير القليل منه» إذ كان العلم با كان من أخبار الماضين» وما هو 
كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم. إلا 
بإخبار المخبرين» ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفكر 
النفوس. فا يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين نما يستنكره 
قارئه» أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة؛ ولا معنى 
في الحقيقة» فل أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنم أتي من قبل بعض ناقليه 
إليناء وأنًا إن) أَدَينَا ذلك على نحو ما دي إلينا»”". 
ولكن هذا المعنى للتساهل عند المتقدمين» غاب عند المتأخرين» فهم قد جاوزوا طريقة 


أولئك القدماء في ثلاثة أو و 


أوها: أغهم 


وثانيها: أمهم ترخصوا في روايته منسوبًا إلى قائله» دون بيان لحال الرواية» والعامة رب| 
اعتقدوا بس|عه أو قراءته في الكتب صحة نسبته إلى مَن تسب إليه. 

وثالثها: أنهم جاوزوا فيه الضعيف الصالح للاعتبار» إلى الواهي والمنكر والموضوع. 

فمن فعل هذا لم يصح له دعوى الاقتداء بترخيص من ترخص بذلك من السلف. لتجاوزه 
الصفة التي قصدوا. 

هذاء وقد اعتمد أهل السنة في نقدهم وشَّكّهِم على مناهج نقدية منضبطة كانت سببًا من أهم 
أسباب التوثيق المبكر للرواية التاريخية إلى وقتنا هذا. ذلك أنه نبع عندهم من دافع حفظ الدين 
٠ 7 0 0 u‏ ع تج أن وه (١‏ 
فتعاملوا مع كل ما يتصل به من علم من منطلق هذه الآمانة التي حملوها مجردين من الهوى 
تنفيذا لقوله تعالى «إولا تييع الهوئ فْيْضِلكَ عن سيل َو © [ص:7؟]. 

وسوف أكتفي هنا بعرض الملامح العامة لمنهاج أهل السنة في مواجهة الوضع» وأثر ذلك في 
التوثيق المبكر للرواية التاريخية. 
SS‏ 9 

بعض ما وقع لغيرهم لأسباب قد نعرض لاء ولكن من غير أن يقدح ذلك في أصل اعتقاده؛ إذ قد يرجع 

ذلك إلى العصبية أحياناء وأحيانا أخرى إلى التقليد الأعمى لخطأ الغير ثقة منه به من غير تمحيص» ونحو 

ذلك كالوهم» والخطأء والضعف العلمي.. 


حذفوا الإسناد غالبّاء وكان القدماء يسوقون الأسانيد. 


۸ 





يقوم منهج أهل السنة في الشك والنقد على أصلين رئيسين: 

أوهما: من كتاب الله عز وجل يتمثل في قوله تعالى: «إيكيها لذن امون جآء 5 اس برها فكوا أن 
نوبو وما جهو صخو عل مَافَعَْسََندِمِينَ #[الحجرات:1]. 

ثانيهم|: من سنة نبيهم كله متمثلا في قوله كَلِل: من كذب علّ فليتبوأ مقعده من النار »“. 

فكان ذلك دافعا لهم للحذر قبل الرواية» والتشكيك عند السماع حتى يتم التبين وال 
وقد كان هذا أصلا مقررا قرره النبي كَل فقد روى البخاري من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال: «كان أهل الكتاب يق رأون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله ل لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا فأءَامََا َه ومَآ 
نل .... الآية). 

ومن هذين الأصلين تَشكل منهاج أهل السنة ني الرواية» وؤضعت ضوابطه وأصوله 
عندهم. ما كان لذلك أثره البالغ في رقي هذا المنهج»وتفرد أصحابه به عن سائر الطوائف والملل. 

فقد أداهم الحذر قبل الرواية إلى وضع شروط وضوابط في الرّاوية قبل الرّواية حتى تُقبل 
روايته عند سماعها. )ا حكّموا الرّوّاية نفسها إلى شروط وضوابط لكي يقبلها المستمع وإلا 
رَدها. وهذا ما عرف عندهم بعد ذلك بالإسناد والمتن اللدَّيْن هما مادة هذا المنهاج وعماده» وعلى 
ذلك يقوم نقد الرواية عندهم, فإذا وُنّمَت قُبلت» وإلا رُدّت. 

- فاشترطوا في الرواة العدالة» والضبط. وقصدوا بالعدالة: أن يكون الراوية ثقة في دينه. 
معروفًا بالصدق في حديثه . 

وأما الضبط فقصدوا به عَقَلَ الرّاوية لما يحدّث به حافظا إذا حدث به من حفظه» حافظا 
لكتابه إذا حدّث فون كال 

- واشترطوا في الرواية السلامة من العلة» والشذوذ. والانقطاع. بمعنى اتصال السماع في 
الإسناد مع البراءة من مخالفة ما رواه الثقات”". 


)١(‏ صحيح البخاري برقم .٠١1/‏ هذا غير الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن الكذب مطلقا. 

(؟) خاصة إن لم يكن الرّاوية من أهل العدالة ك] هو واضح بدلالة الآية. ذلك أن التثبت في الرواية يعني 
تحقيق شروط الرٌّواية والرّاوية الآتي الحديث عنها. وانظر كلاما نفيسا للعلامة محمود شاكر في هذا الشأن في 
کتابه: نمط صعب ونمط مخيف. ص 7ه "7717-1. 

(۳) صحیح البخاري بأرقام .۷٥٤۲ ۷۳۹۱ ۰٤٤۸٩‏ 

)٤(‏ الرسالة للشافعي ص .۳۷٠‏ وعليه فقد ردوا رواية مجهول العدالة حتى تثبت. 

."۷١-۳۷١ الرسالة للشافعی ص‎ )٥( 

TG ND 


68 





وقد نشأ هذا المنهج عند أهل السنة مبكرا جدا ما كان لهذا أثره في حفظ فروع هذا العلم 
ومنه التاريخ والأخبار- فضلا عن السئن والقراءات وغيرها من فروع علم الرواية ‏ ومن ثم 
التوثيق المبكر للرواية. فهو قد بدأ منذ عهد النبي بي ىا رأينا في أصلْ هذا المنهاج عند أصحابه. 
ومن منطلق هذين الأصلين كانت معالم هذا المنهاج تزداد مع الأيام اتساعا وإيضاحا خاصة 
بعدما عصفت بالأمة الأهواء والفتن. فَطَوْرُه ‏ كما سبق وأشرت - منذ عصر النبي بي حتى 
أواسط عهد عثمان #ه» ليس كطوره منذ أواخر عهد عثمان حتى سقوط بني أمية» ليس كطوره في 
العصر العباسي. فتلك أطوار ثلاثة شهد فيها منهاج نقد الرواية عند أهل السنة نموا مطردا ورُقيً 
كبيرًا فرضه العصر التابع له. 

وينبغي التنبيه على أن شروط الرواية والرواة السابق الإشارة إليها ستظل هي عاد منهاج 
النقد عند أهل السنة في جميع أطواره؛ وإن اختلفت درجة الاحتكام إليها من طور لآخر من حيث 
التشدد أو التساهل تبعا لاختلاف ظروف عصر كل طور. 

فالأمر منذ عهد النبي بيه حتى آواسط عهد عثمان #ه كان يغلب على أهله متانة الدين» 
وصدق اللهجة» وقوة الحافظة» فكان ضابط الرواية آنذاك: إسلام المرء وبراءته من النفاق 
وحسب. وفي ذلك يقول أنس: «ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله 5 ولكن م نكن 
يكذب بعضنا على بعض)”". وكذلك ما روي عن أنس أيضا: «والله ما كنا تكذبء ولا ندري ما 
الكذب»”". وكذلك ما روي عن البراء بن عازب: «ليس كلنا سمع حديث رسول الله يَكِةٍ كانت 
لنا ضيعة وأشغال» وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ» فيحدث الشاهد الغائب»“. 


ومن الأدلة على ندرة الوضع والكذب في هذا الطور ما رواه البخاري”' من طريق أبى 
«قالت الأنصار يوم فتح مكة - وأعطى قريشا -: والله إن هذا هو العجب! إن 


سيوفنا تقطر من دماء قريش» وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبى بي فدعا 
الأنصار قال: فقال: ما الذى بلغنى عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. فقالوا: هو الذى 


)١(‏ هذا إذا استثنينا تلك الطائفة من المنافقين التي لم يكن لما تأثير يُذكر في الرواية في هذا العصرء بحكم 
قوة إيمان أهل هذا العصرء ومتانة الدين حينئذ 

(۲) كتاب الإيوان» لابن منده» تحقيق علي الفقيهي» برقم ٤‏ ۸۷. 

(۳) المعرفة والتاريخ للفسوي ۲/ ٦۳٤‏ والكامل لابن عدي ٠١۹/۱‏ . 

.٤١١ /۲ والكفاية للخطيب‎ ء٠١١۷‎ /١ المستدرك للحاكم‎ )٤( 

.۳۷۷۸ الصحیح برقم‎ )٥( 
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بلغك. قال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم» وترجعون 
برسول الله ب إلى بيوتكم» لو سلكت الأنصار واديا أو شعباء لسلكت وادى 
الأنصار أو شعبهم». 
١ et‏ 1 1 9 
وكذلك ما رواه مسلم' ' من طريق هشام بن حجير عن طاوس قال: 

(جاء هذا إلى ابن عباس يعنى بشير بن كعب ‏ فجعل يحدثه» فقال له ابن 
عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له ثم حدثه» فقال له: عد لحديث كذا وكذا. 
eS‏ 


لم يكن يكذب عاب عليه فلن ركب الا لمعب ول در كنا لليف عه 
الأمر الذي جعل الشك في الرواية أندر ما يكون» وإن وقع شيء منه في ذلك العصرء فإنه لا 
يمثل قاعدة عامة» وإنم) كان يقصد من وراء ذلك اتخاذه وسيلة إلى التثبت من صحة نقل الرواية 
من عدمه» وساعد على ندرة الشك في ذلك العصر قرب العهد وانعدام الفتنة» وشدة الاحتياط 
في الرواية. 
إلا أن هذا لم يمنع -إذا كان الكذب عدم من المسلمين في ذلك العصر أو يكاد-من وقوع 
الخطأ في الرواية أحياناء وهو من القلة في هذا العهد بمكان. وقد كان سببه في الغالب اختلاف 
الفهم بين الصحابة لمقصد النبي مه على الرغم من يقظتهم في هذا الباب ‏ باب السماع والفهم'" 
- ولكن قيّد الله تبارك وتعالى لهذا الخطأ من يقوّمه في وقته» فقد ثبت في أكثر من خبر مراجعة 
بعض الصحابة لبعض في أخبار وأحاديث سمعوها على غير وجهها أو أخطأوا فهمها'”. من 
ذلك ما رواه مسلم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وذُكر لها أن عبد الله بن عمر 
يقول: (إن الميت ليعذب ببكاء الحى»). فقالت عائشة: 
«يغفر الله لأبى عبد الرحمن أما إنه لم يكذبء ولكنه نسى أو أخطأء إنما مر 
رسول الله اة على بهودية يُبَكّى عليها فقال: إنهم لَيبكُون عليها وإنها لتعذّب فى 


قرها». 


.۷ الصحيح المقدمة ص‎ )١( 

() فقد حث النبي ية على الحفظ والفهم في أكثر من حديث» من ذلك قوله: (احفظوه وأخبروه من 
وراءكم» (صحيح البخاري برقم ۸۷). ومما يشهد لذلك التيقظ ما رواه البخاري في صحيحه (برقم )٠١7‏ 
باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه» من طريق ابن أبى مليكة أن عائشة زوج النبى يَكَةِ كانت لا تسمع 
شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. 

(") وأشهر من عرف بذلك ني ذلك العهد الأول عائشة رضي الله عنها حتى دفع ذلك بعض أهل العلم كبدر 
الدين الزركثشي (ت5/اه) لآ ككانا بعنوان (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة). 


)€( الصحيح برقم ۹۲ .(V)‏ 
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وروى مسلم'' أيضا في موضع آخر أن القاسم بن محمد قال: 
الما بلغ عائشةً قول عمر وابن عمر قالت: إنكم لتحدثونى عن غير كاذيين 
ولا مكذبين» ولكن السمع يخطئى». 
وكان أبو بكر من أوائل الناس بعد رسول الله يَكيٍ احتياطا في قبول الأخبار كما قال 
الذهبي'". ومن بعده عمر الذي يعد أول من نهج سبيل التشدد في الرواية والتثبت منها بم) 
استفيض عنه من أخبار تؤكد ذلك وتدل عليه"". فازدادت الضوابط شدة في عهد الخلافة 
الراشدة بداية من عهد عمر بن الخطاب #ه تبعا لظروف العصرء فقد بدأت الرواية عن عهد 
النبوة وأخبار السابقين تتسع بين قوم ادّعوا الإسلام» فخشي عمر أن يكون في اتساع الرواية 
مجالا للخطأ الذي يؤدي إلى الكذب عند النقل من لسان لآخرء مع اختلاف القلوب بين قوم هم 
في أكثرهم حديثٌ عهدهم بكفرء فأَيْرٌ عنه ذه وعن غيره من الصحابة في هذا العهد المبكر مدى 
تحريهم في الرواية تحملا وأداء» خشية على أنفسهم أولا من الخطأ والسهوء ثم خشية على غيرهم 
أن يكذبوا عليهم عمدا أو خطأ. فكانوا يتحرون في الرواية أشد التحري”"» وكانوا .هابون 
الرواية فرقا من الخطأ والوهم والنسيان» فكانت رواياتهم في غالبها على الوجه قصدًاء خحشية 
النقصان أو الزيادة بها يخل الرواية أو ينحرف بها عن وجهها. ناهيك عن يقظتهم في كل ما 
يسمعون وشَّكّهِم فيا يريبهم بل انتقادهم أحيانا لبعض ما يسمعونء بل وصل الأمر أحيانا إلى 
الرد والتكذيب”©. وتفشَّى ذلك في أواخر هذا الطور الأول» الأمر الذي مهد للطور الثاني على 
النحو الذي سوف يأتي الحديث عنه. 


.479 الصحيح برقم‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ ص ”. وقال أيضا: «وإليه ‏ يعني أبا بكر المنتتهى في التحري في القول والقبول» (تذكرة 
الحفاظ. ص 6). . 

إذ لا ريب أن عمر مثل دور الحارس الأمين بكل ما تحمله الكلمة من معان للرواية في عهده. والأمثلة على 
ذلك من الكثرة والشهرة بمكان. راجع فيها على سبيل المثال: السنة قبل التدوين» لمحمد عجاجء ص 95- 
١١١-٠١۳ ,١‏ ومنهج النقد عند المحدثين» لمحمد مصطفى الأعظمي ص .05-0١‏ 

() وتفصيل القول في هذا الباب يطول» ولكن تكفلت به كتب عدة قديمة ومعاصرة» ككتب المصطلح» 
والعلل» والرجال. ومن الدراسات الحديثة في هذا الباب: السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» 
وتوثيق السنة في القرن الثاني الهجري» لرفعت فوزي عبد المطلب» واهتام المحدثين بنقد الحديث» محمد 
لقهان» ومنهج النقد عند المحدثين» لمحمد مصطفى الأعظمي» وتدوين وتوثيق السنة النبوية في حديث 
الرسول والصحابة» لال محمد خلف. 

(5) وإن لم يكن مقصودا في هذا الطور إذ إن من معاني الكذب عند العرب: الخطا. ومنه قوله ية فيم رواه 
البخاري (برقم )1١15/‏ لما قال سلمة: رآني رسول الله - وَلِِ - شاحبا. فقاللى « ما لك؟ ». فقلت فدى 
لك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال « من قاله؟ ». قلت: قاله فلان» وفلان» وفلان» وأسيد بن 
الف الا هاري فان ر ا اب ا ق ا 

۳۲ 





وتتمثل أهم ضوابط الرواية في هذا العصر فيه يأتي: 
.١‏ التثبت عند الشك أو الخلاف: 
وكان ذلك حينئذ إما بمراجعة المتحدث فى حديثه» أو اختبار المتحدث طلبا للتثبت مما رواه. 
ويمثل للأول بصنيع عائشة رضي الله عنها فيها رواه البخاري تحت باب (من سمع شيئا فراجع 
حتى يعرفه) من طريق ابن أبى مليكة: 
(أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى 
تعرفه)”". 
ويمثل للآخر ب| رواه مسلم من طريق عروة بن الزبير قال: 
«قالت لي عائشة: يا ابن أختى» بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنَا إلى الحج. 
َالْقَهْ فَسَاِلَهُ فإنه قد حمل عن النبى يَكةِ علم| كثيرا. قال: فلقيته فساءلته عن 
TS E‏ 
معهم؛ ويبقى فى الناس رؤوسًا جلا يفتونهم بغير علم ؛ فيضلون ويضلون. 
قال عروة : فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته» قالت: أَحَدَّنْك أنه 
سمع النبي ية يقول هذا؟! قال عروة : حتى إذا كان قابل» قالت له: إن ابن 
درن ف قاحة قم فاه حي - E E‏ 
قال: فلقيته» » فساءلته» فذكره لي نحو ما حدثني به فى مرته الأولى. قال عروة: 
فلم أخبرتها بذلك» قالت: ما أحسبه إلا قد صدقء أراه لم يزد فيه شيئا وم 
2 )7( 
ينقص») ١‏ 
وكذلك مارواه البخار ي » ومسلم”'' من طريق نافع قال: 
«قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله ي يقول: من تبع جنازة 
فله قراط من الأجر. فقال ابن عور أكقر غايها اموغريرة . فبعث إلى عائشة 
فسألها فصدقت أبا هريرة» فقال ابن عمر: لقد فرطنا فى قراريط كثيرة»). 
.١‏ طلب المتابع عند الشك أو الخلاف: 
ويعتبر عمر بن الخطاب #ه رائدا في هذا الباب في قصته المشهورة مع أبي موسى الأشعرى 
حين استأذن على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولاء فرجع أبو 
موسىء ففرغ عمر فقال: 


.٠١7 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)١5( 771/17 صحيحه برقم‎ )١( 
EDS 
.440 صحيحه برقم‎ )4( 
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«ألم أسمع صوت عبد الله بن قيسء اتذنوا له قيل قد رجع. فدعاه. فقال: كنا 
نؤمر بذلك. فقال: تأتينى على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصارء فسأهم. 
فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرناء أبو سعيد الخدرى. فذهب بأبى سعيد 
الخدرى. فقال عمر: أَحَفِيَ عل من أمر رسول الله بي أهانى الصفق 
اسای 
فلا بحدثون في الغالب إلا من كان أهلا للتحمل. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكرناه قبل من 
موقف عبد الرحمن بن عوف من عزم عمر #ه أن يخطب في الناس بأمر جلل فى آخر حجة 
حجهاء وكان بعيدا عن المدينة المنورة» فقال عبد الرحمن: 
(يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم., فإنهم هم 
الذين يغلبون على قربك حين تقوم فى الناس» وأنا | خشي أن تقوم فتقول مقالة 
يطيرها عنك كل مطيرء وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل 
حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» 
فتقول ما قلت متمكناء فيعى أهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعها». 
ومنه صنيع سعد بن آبي وقاص فيما رواه ابن سعد من طريق شعبة» قال: أخبرنا سعدء عن 
خالته: 
أخاف أن أحدثكم واحداء فتزيدوا عليه المائة)””. 
5. التقلل فى الرواية إلا لمتقن عند الحاجة: 
ففي كثرة الرواية مظنة الخطأ أحياناء فمن أجل ذلك ضن كثير من أهل الصدر الأول 
بالرواية إلا عند الضرورة» خشية الخطأ والنسيان. مثاله ما رواه ابن سعد“ من طريق محيى بن 
سعيد» عن السائب بن يزيد أنه: صحب سعد بن أبى وقاص من المدينة إلى مكة» قال: «ف| سمعته 
يحدث عن النبي وَليةٍ حديثا حتى رجع). 


)١(‏ صحيح البخاري برقم ١077‏ 5. وينبغي التنبيه أن ذلك الأمر لم يكن دأب عمر رضي الله عنه» وإنما هو عند 
الشك أو الخلاف.وإلا فإنه قد ثبت عنه قبوله العديد من الروايات من غير طلب المتابع. وراجع في ذلك: 
دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية»لعبد السلام بن محسن آل 
عیسی» ص .۸۱٥-۸۱۲‏ 

(۲) صحيح البخاري برقم 1۸۳۰ . 

(۳) الطبقات لابن سعد ۳/ ٠١١‏ . 

(:) الطبقات لابن سعد ۳/ ٠١١‏ . 


١*5 





وو 

ومثل ذلك آثر عن الزبير بن العوام'"» ولكن بالغ عمر #ه في هذا الأمر تشدداء فنهى 
الحافظ وغيره احتياطا وترهيبًا لمن عساه أن يتجرأ على الرواية بالظن» حتى طال ذلك بعض 
الحفاظ المتقنين من الصحابة ‏ كأبي هريرة”' - ومن مُسلمة أهل الكتاب ‏ ككعب الأحبار _إذ 
نباههم لما أكثرا من الرواية ليكونا قدوة لغيرهماء فلا يغتر أحد بحفظه. وكانهذا اجتهادا منه 

ه. النهى عن الرواية بالظن: 

من ذلك ما حكاه الزهري أن عمر بن الخطاب قال في العام الذي طعن فيه: «أيها الناس» إني 
أكلمكم بالكلام» فمن حفظه فليحدث به حيث انتهت به راحلته» ومن لم يحفظه فأحرج بالله على 
امرئ أن يقول علي مالم أقل)”". 

5. الكتابة أحيانا لضبط المروى: 

وفي ذلك يقول أبو هريرة #ه: «ما من أصحاب النبي كَل أحد أكثر حديثا عنه منىء إلا ما 
كان من غيذ الله بن مرو فاه کان یکت ولا آکب ۲ . 

ومن ثم» فإن ذلك كله يوضح لنا مدى العناية التي تلقتها الرواية في ذلك العهد» ما يعني 
بداية مبكرة للعناية بالرواية لحفظها من أي دخيل قد يطرأ عليها فيفسدهاء تمثلت هذه العناية في 
هذا المنهاج الفطري السليم» الذي مهد للرواية طريقها في عصور لاحقة وفق ضوابط فطرية 
أسست لتلك القواعد والنظريات التي حكمت هذا الأمر بعد ذلك. ويشهد لهذا المنهاج الفطري 
الذي أسس في خير القرون ذلك القول المأثور عن معاوية د: (إيّاكُم وأحاديتٌ» إلا حديئًا كان 
في عهد عمرء فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل)”". 

وقس على هذا المنهاج في نقل الرواية آنذاك كل خبر بخص حادثته من مغازي. وسيرء 
ووفيات» وأخبار» وأشعارء وأيام.. وإن وقع شيء من الكذب أو الخطأ عندهم فهو إما شيء تقل 
إليهم من قبل هذا العهد, أو أمر قام عليه منافق أو كافر في ذلك العهد كا مر عند الحديث عن 
نشأة الوضع وأطواره. 
(۲) وكان النبي ب قد شهد له بالحفظ في) رواه البخاري (صحيحه برقم )١١9‏ من طريق سعيد المقبرى عن 

أبى هريرة قال: قلت يا رسول الله» إنى أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال 
فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته ف| نسيت شيئا بعده. 

(۳) الطبقات لابن سعد ۳/ .۲٠۹۷‏ 
() صحيح البخاري برقم ٠١١‏ . 


)2 صحیح مسلم برقم ۱۰۳۷ . 
١.‏ 





- أما الطور الثاني: ويبدأ من أواخر عهد عثان ذه حتى سقوط بني أمية. وفيه وقعت الفتن» 
وادعى الإسلامً قومٌ ليسوا له بأهل» كان لهم دورهم في إشعال الفتنة» ونصرة الأهواء. وانتشار 
الكذب. ما كان لذلك أثره الخطير على الرواية في ذلك العصر. 

وهنا بدأ ميزان الشك والنقد يزداد في منهجيته شدة» فتمثلت أهم ضوبط الرواية إضافة لما 
مر ذكره في الطور الأول في يأتي: 

.١‏ طلب الإسناد والسؤال عنه: 
فلقد بدأوا يبحثون عن الإسناد» وغايتهم من وراء ذلك معرفة رواته والسؤال عنهم فيتميز أهل 
الصدق والعدالة من أهل الكذب والبدعة. يقول ابن سيرين (ت ١١١ه):‏ 
«لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فللا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهم)”". 

ولم يكفهم ذلك حتى ندبوا إليه» وجعلوه من الدين» وفي ذلك يقول ابن سيرين أيضا: «إن 
هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)””". 

ويشير ابن المبارك (ت١8١ه)‏ إلى ذلك الآمر الذي تشرف به هذا الطور بقوله: «الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)”". 

وكان ذلك يعني ميلادا مبكرا لأدق منهج نقدي عرفته البشرية» فكان لذلك أبلغ الأثر في 
توثيق الرواية في هذا العصر المبكر. 

؟. اتساع حركة الكتابة والتدوين: 

ولا شك أن نشأة التدوين وإن لم تكن واسعة النطاق في هذا العصر المبكرء إلا أنها تعد من 
أهم عوامل التوثيق المبكر للرواية عامة في هذا العصر. وقد فرغنا من الحديث عن هذا الباب بم) 
يغني عن إعادة القول فيه مرة أخرى'". 

۳. اهتمام الأمراء بالرواية: 

وكذلك اهتمام الأمراء بالرواية بشتى فروعها في هذا العصر المبكر سماعا وتدويناء تعد أيضا 

من عوامل التوثيق المبكر للرواية في هذا العصر. وهذا أيضا أمر قد فرغنا من الحديث عنه آنفا. 


.۸/١ صحيح مسلمء المقدمة‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم» المقدمة .8/١‏ 
( الد ا 


(:) راجع الحديث عن أطوار التدوين التاريخي والأخباري عند المسلمين. 
١‏ 





أما الطور الثالث: ويبداً ‏ كما قلنا ‏ بالدولة العباسية» وفيه شهدت الرواية أعقد مراحلهاء 
فقد طالت الأسانيد» وتعددت أهواء الرواة» وكثرت المحن والفتن» واتسعت دائرة الوضعء ولا 
ريب أن كان لتلك العداوة والبغضاء بين الدولة الناشئةء والأخرى البائدة أثرها في نشاط حركة 
الوضع. فوجب تبعا لذلك مضاعفة الجهد. لتتميم جهود السابقين في الحفظ على نقاء الرواية» 
وعدم شوبها بأية شائبة. 
وتتمثل أهم جهود العلاء في صيانة الرواية في هذا الطور فيما يأتي: 
.١‏ الإلزام بالإسناد والاهتمام به: 
فالإسناد وإن كان في الطور السابق مطلوبا على الندب ‏ إلا عند الشك أو الخلاف ‏ فإنه صار 
في هذا الطور واجبًا شرعيًاء يلم به كل ناقل للخبر» فصار لا يُقبل خبر عندهم إلا بإسناد» وإلا رد 
على صاحبه. حتى قال شعبة: «(كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبقل)”". وقال 
الزهري يوما لإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني: «يا إسحاق تجيء بأحاديث ليست ها أزمة ولا 
خطام! إذا حَدَّنْتَ فأسيد)”". وقال الأعمش لإبراهيم النخعي: «إذا حدثتني فأسند)”". 
فزاد الحرص على طلب الإسناد مهما طال» من أجل فحصه وتمحيصه بالكشف عن حال رواته 
وفق قواعد وضوابط عرفت بعد ذلك بعلم الرجالء والجرح والتعديل.. وفي ذلك يقول الحاكه”): 
«فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه. لدرس 
منار الإسلام» ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث» وقلب 
الأسانيد. فإن الأخبار إذا تعرّت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا) 
والعجيب أنهم طلبوا من الأسانيد كل ثشيء؛ حتى المكذوب منها والموضوع» وليس ذلك إلا 
من أجل معرفتها ومعرفة مصادرهاء فلا تلتبس عليهم عند الفحص. يقول يحيى بن معين: «كُتبنا 
عن الكذابين» وسجرنا به التنور» فأخرجنا به خبرًا نضيجا»”". 
ويروي ابن حبان وغيره أن أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين في زاوية بصنعاء وهو يكتب 
صحيفة معمر عن أبان عن أنسء فإذا اطلع عليه إنسان كتمه» فقال أحمد بن حنبل: 


(۱) الكفاية للخطیب ۲/ .۲٠۳‏ 
(۲) اللإرشاد للخليلي ص 1۸. وني رواية أن الزهري قال له: قاتلك الله يا بن أبي فروة تجيئنا بأحاديث ليست 
ما خطم ولا أزمة! (العلل الصغير للترمذي ص 04). 
(*) شرح معاني الآثار. للطحاوي١/7777.‏ 
() معرفة علوم الحديث ص ٦‏ . 
(6) المجروحين .057/١‏ 
۳۴۷ 





اتكتب صحيفة معمرعن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة! فلو قال لك 
القائل: أنت تتكلم في أبان» ثم تكتب حديثه على الوجه؟! قال: رحمك الله يا أبا 
عبدالله» أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس 
وأحفظها كلهاء وأعلم أنبا موضوعة حتى لا يجئ إنسان» فيجعل بدل أبان 
ثابتا» ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنسء فأقول له كذبت إنم| هي أبان لا 
ابت 
ولكنهم مع ذلك صرفوا عناية حصوصة في طلب العالي منه ابتغاء تقليل الوسائط ما أمكن. 
وكان يكلفهم ذلك الكثير من الجهد والوقت والمال» إذ كان مثل هذا النوع من الأسانيد يتطلب 
الرحلة إليه. فكان ذلك محمودا عندهم, يمدح به صاحبه. وقد ظهر ذلك مبكراء ويظهر واضحا 
في قول أبي العالية رُفيع بن مهران الرياحي (ت٠4ه)‏ قال: «كنا نسمع الرواية بالبصرة عن 
أصحاب رسول الله بيا فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة» فسمعناها من أفواههم». ليكون 
هذا الصنيع سنة من بعدهم كما قال الحاكم'”. 
وكان من فوائد الاهتام بالإسناد عندهم ‏ إضافة لما سبق - التثبت من اتصال إسناد الخبر 
المنقول إلى قائله» وإلا فإنهم يردون المنقطع خشية أن يكون المحذوف من الإسناد غير مأمون 
فيدخل عليهم الكذب وهم لا يشعرون. 
وللمنقطع صور عدة عند المتأخرين من أهل الاصطلاح.» فكان عندهم: الا 
والمعضّل”*» والمنقطع”'. والمرسّل”"» والمدلس“. 
إلا أن المشهور عند القدماء في تسمية كل منقطع أنه مرسل. ووضعوا له قواعد مبكرة حازمة 
في قبوله أو رَدَّمء من أهمها وأقيمها وأقدمها ما قاله الشافعى (ت5 ١٠ه)‏ في رسالته القيمة”". 


(۲) الطبقات لابن سعد ۹/ ١١١‏ . 

)٤(‏ وهو: ما حذف من مبدأً إسناده راو فأكثر على التوالي. 
)٥(‏ وهو: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. 
(5) وهو: مالم يتصل إسناده» على آي وجه كان انقطاعه. 
() وهو: ما سقط من آخر إسناده مَنْ يَعْدَ التابعي. 

() سيأتي الحديث عنه قريبا. 

(4) انظر: الرسالة فقرات 1١7557‏ -177/8. 
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۲. البحث عن حال الرواة: 

فقد دأبوا في السؤال عن أحوال الرواة والكلام فيهم من غير محاباة لأحد'"» وما ذلك إلا 
ليعرفوا الصادق الأمين من غيره؛ فيقبلوا رواية الأول» ويردوا على الآخر خبره. وهذا أمر 
فطري» ولکن ما اختص به هذا الطور» أن هذا الأمر صار مَلزِمًا كما قال مسلم:«ألزموا أنفسهم 
الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلى الأخبار» وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم 
الخطر..)”" ‏ حتى أصبح عِلمَا قائ| بذاته» له قواعده المنهجية المصطلح عليهاء يعرف بعلم 
الرجال» وما تفرع منه من علوم تبحث عن أساء الرواة» وكناهم, وألقاءهم, وأنسابهم» 
وطبقاتهم» وتواريخهم. ووفياتهم» وبلدانهم. وكان تاج هذه العلوم جميعا وثمرتها علم الجرح 
والتعديل» ذلك العلم الذي اهتم با نحن بصدده. وهو البحث عن حال الرواة من حيث 
الصدق والكذب. والحفظ والضبط. فعرفوا «الأحفظ فالأحفظ. والأضبط فالأضبطء والأطول 
مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة»”". 

وبلغ من اهتمامهم بهذا العلم» أن خصوه بالدرس والمجالس”". ومن أبرز هذه المجالس 
مجالس يحيى بن معين, إذ كان يلتف حوله طلاب هذا الفن فيسألونه عن أحوال الرواة 
فيجيبهو”. 

وعمل النقاد والعلاء في هذا الباب يقوم على أمرين: تمييز الراوي» ثم معرفة حاله. ذلك أن 
الإسناد مجموعة «من الرواة» هذا مذكور باسمه» وآخر بكنيته» وثالث بتسبه» ورابع بلقبه» 
وهكذاء فالوقوف على تعيين المراد بكلّ يحتاج إلى تأصيل يقي من الوقوع في الغلط في هذا الباب» 
فإن المطلوب في كل راوٍ أن تعرف منزلته من جهة العدالة والأهلية للرواية أو عدم ذلك ولا 


سبيل إلى الوقوف على حقيقة آمره إلا بتمييز شخصيته» . 


.)١5 من ذلك ما كان من زيد بن أبى أنيسة حين قال: «لا تأخذوا عن أخى» (مقدمة صحيح مسلم ص‎ )١( 
وكذلك ما كان من على بن المدينى وقد سئل عن أبيه فقال: «اسألوا غيرى فقالوا سألناك. فأطرق ثم رفع‎ 
)٠١ /۲ رأسه وقال: هذا هو الدين» أبى ضعيف». (المجروحين‎ 

(۲) مقدمة صحيحه ص ۱۷-١١‏ . 

(۳) شرف أصحاب الحديث» للخطيب» ص ٤٠١‏ . 

(5) ناهيك عن التصانيف التي صنفت في هذا الباب. 

)٥(‏ ومثله السؤالات عن أحمد. والدارقطنيء وأبي زرعة الرازي.. راجع في ذلك كتب السؤالات. 

() تحرير علوم الحديث /١‏ 54. 


۱۳۹ 





۳. وضع قواعد للتحمل والأداء: 

فقد وضع علاء الرواية ضوابط وقواعد دقيقة تضبط عملية الرواية وتحفظها من أي خلل 
قد يؤثر عليها. فميزوا بين عدة أنواع من آنواع التحمل» لكل منها حكمه عندهم من حيث 
الحجية. فكان من أهم طرق التحمل عندهم كى| عرضها بعضهه'": 

السماع: ويكون من لفظ الشيخ على طلابه وهم يستمعون. وهو منقسم إلى إملاء أو 
تحديث. وسواء كان من حفظه أو القراءة من كتابه. 

العرض”": وهي القراءة على الشيخ» سواء كنت أنت القارىء أو غيرك وأنت تسمعء أو 
قرأت في كتاب» أو من حفظ, أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أويمسك أصله. وأكثر المحدّثين 
يسمونه عرضًا لأن القارىء يعرض ما يقرؤه على الشيخ كا يعرض القرآن على إمامه. 

امكاتبة“: وهي الكتابة أيضاء وهو أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه» أو 
يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيدا للطالب بحضرته أو من بلد آخر وليس في الكتاب ولا في المشافهة 
والسؤال إذن ولا طلب للحديث بها عنه. 

الإجازة" ': وهو أن يجيز الشيخ لتلميذه أن يروي عنه شيئا من غير أن يسمعه منه. وهي إما 
مشافهة أو إذنا باللفظ مع الغِيبء أو يكتب له ذلك بخطه بحضرته أو مَغِيبه. وكانت لما 
شروطء فقد حكى أبو العباس المالكى قال: «لالك شرط في الإجازة: أن يكون الفرع معارضا 
بالأصل حتى كأنه هوء وأن يكون المجيز عالما با يجيز» ثقة في دينه وروايته» معروفا بالعلم» وأن 
يكون المجاز من أهل العلم مسا به حتى لا يضع العلم إلا عند أهله». 

وهي على أوجه. أهمها: 

الوجه الأول: وهو أعلاها: الإجازة لكتب معينة وأحاديث مخصصة مفسرة» ولايحتاج في 
هذا لغير مقابلة نسخته بأصول الشيخ. 

الوجه الثانى: أن يجيز لمعين على العموم والإبهام دون تخصيص ولا تعيين لكتب ولا 
أحاديث. كقولك قد أجزت لك جميع روايتي» أو ما صح عندك من روايتي. 


)١(‏ هو القاضي عياض في كتابه: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع. وهو من أهم الكتب في هذا 
(1) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» ص 1۹ . 

(:)المصدر نفسه ص 7/. 

(5)المصدر نفسه ص ۸۸. 
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المناولة": وهي على أنواع: أرفعها أن يدفع الشيخ كتابه الذى رواه» أو نسخة منه وقد 
صححهاء أو أحاديث من حديثه وقد انتخبها وكتبها بخطه أو كُتبت عنه فعرفهاء فيقول 
للطالب: هذه روايتى فاروها عنى. ويدفعها إليه. أو يقول له: خذها فانسخها وقابل مها ثم 
اضر فا إل وقد آجزت لك أن تحدث يزاغ . أو ازوها عنى: أو يأتيه الطالب»يسيخة متحيحة 
من رواية الشيخ» أو بجزء من حديثه فيقف عليه الشيخ» ويعرفه» ويحقق جميعه وصحته ويجيزه 
- 

نوع آخر: أن يعرض الشيخ كتابه ويناوله الطالب» ويأذن له فى الحديث به عنه» ثم يمسكه 
الشيخ عنده ولا يمكنه منه. وعلى التحقيق فليس هذا بشىء زائد على معنى الإجازة للشىء 
المعين من التصانيف المشهورة والأحاديث المعروفة المعينة» ولا فرق بين إجازته إياه أن يحدث 
عنه بكتاب وهو غائب أو حاضرء إذ المقصود تعيين ما أجاز له. 

الوجادة''': ويسميه بعضهم الخط. وهو الوقوف على كتاب بخط محدّث مشهور يعرف خطه 
ويصححه وإن لم يلقه ولا سمع منه» أو لقيه ولكن لم يسمع منه كتابه هذا. وكذلك كتب أبيه 
وجده بخط أيدهم. والذى استمر عليه عمل الأشياخ قديم| وحديثا في هذا قو هم وجدت بخط 
فلان وقرأت في كتاب فلان بخطه. فلا يجوز النقل فيه بحدثناء وأخبرنا. فهولا يعد عندهم من 
المسنده 


ولم يكفهم ذلك حتى بينوا عند النزاع والشك ‏ نوع التحمل الذي تَحَمّل به بعض الرواة 
مروياتهم. كقول يحبى بن معين عن أبي مسهر: «ابن سَّّاعة عَرَضَّ)"". وكذلك قول يحيى بن 
معين وسألته في حفص بن ميسرة: «سمع عرضًاء كان عباد بن كثير يعرض م على زيد بن أسلم 
IT‏ 

كا ندبوا إلى توضيح نوع التحمل بصيغ خصوصة. فكان بعضهم يرى التمييز في صيغة 
الأداء بين السماع والعرضء بنحو اسمعت»» وا حدثنا» للأول» وب«أخبرنا)» و«أنبآنا) 
للآخر””. لكن اشتد خلافهم في غير هاتين الطريقتين» والراجح فيهاعندهم وجوب تييز ما 


(١)المصدر‏ نفسه ص 4/. 
(۲)المصدر نفسه ص ١١١‏ . 
() يعني على الأوزاعي. انظر: تاریخ هاشم بن مرثد ص ٩۳‏ . 
)٤(‏ معرفة الرجال» رواية ابن محرز ”/ .٠١١‏ 
)٥(‏ ومنهم من اختلف في «أخبرنا»» و«أنبأنا» في السماع. إلا أن الأكثرين لم يروا التفريق بين صيغ هذين 
الطريقين من طرق التحمل: السماع والعرض. انظر: الإلماع ص19» وتحرير علوم الحديث .١545 /١‏ 
1۱ 





دون ذلك. كقوهم: أخبرنا إجازة. أو مناولة. أو كنب إِلّ. أو وجدت في كتاب فلان.. حتى لا 
يشَبّه ذلك بالعرض والسماع الذيْن هما أعلى درجات التحمل عند أهل هذا الفن. 

بل كانوا يُبيّنون ينه أحيانا عند التحمل. وقد عقد القاضي عياض في هذا الأمر بابا في كتابه: 
(الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع) بعنوان: (باب متى يستحب سماع الطالب ومتى 
يصح ساع الصغير). استهله بقوله: «أما صحة سماعه فمتى ضبط ما سمعه صح ساعه. ولا 
خلاف في هذاء وصح الأخذ عنه بعد بلوغه. إذ لا يصح الأخذ عن الصغير ومن لم يبلغ)"". 
ومن الناذج الدالة على ذلك ما رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم بن وارة في عمرو بن 
هشام البيروتي» قال: «كتبت عنه» كان قليل الحديث. قيل له: ما حاله؟ قال: ليس بذاك كان 
صغيراً حين كتب عن الأوزاعي)”". 

كما نبهوا على من ضُعٌّف بسبب طريقةٍ بعينها من طرق التحمل. من ذلك ما قاله علي بن 
المديني: «سألت سفيان عن جعفر بن محمد بن عباد بن جعفر» وكان قدم اليمن» فحملوا عنه 
شيكاء قلثالسفيان: ووع معمر عله أخاديك ع بن سعد فقال سفيان: إنا وجد ذاك كتاناء 
ولم يكن صاحب حديثء أنا أعرف بهم, إنم| جمع كتبًّا فذهب بها)”". وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: «حدثت سفيان أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية» قال: كانت من كتاب. 
يعني أنها ليست بساع)”. وقال شعبة: «أحاديث الحكم عن مجاهد كتاب. إلا ما قال 
سمعت)". وقال الخطيب في محمد بن عمران المرزباني: «أكثر كتبه لم تكن ساعا له وكان يرويها 
إجازة ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها»”. 

.٤‏ نقد الأسانيد والمتون: 

وأقصد بالنقد هنا ما اصطّلح عليه عندهم بعلم العلل» وما يندرج تحته في بابه. وهو من أدق 
أبواب النقد عندهم لكلّ من الإسناد والمتن. والمتأمل لهذا الباب يرى إلى أي مدى بلغت جهود 
هؤلاء العلماء سُّمُوًا ورُقيّا في سبيل الحفاظ على مروياتهم من أي دخيل قد يط رأ عليها. وهذا 
بالفعل هو عين مفاخر تراث هذه الاأمة. 


. 35 الإلماع ص‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل 7/5 5248. 
(۳) المصدر نفسه /١‏ /3. 
(5)المصدر نفسه .,/١ 7/١‏ 

(٥)المصدر‏ نفسه ٠۳١ /١‏ . 
() تاريخ مدينة السلام /٤‏ ۲۲۷. 
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وأهمية هذا الباب في النقد تكمن في صعوبة العمل فيه ووعورة ميدانه. فإنهم لا يقصدون به 
في الغالب النقد الظاهر الذي يتضح للوهلة الأولى» كوجود كذابء أو متهم» أو ضعيفء أو 
مجهول في إسناد الخبر» أو كوجود انقطاع ظاهر بالإسناد. فهذه أمور فطرية يدركها من له أدنى 
بصر بعلم الرواية. إنما يقصدون بذلك هذا الذي يخفى عن الأعين ولا يكاد يرى إلا بعد جهد. 
فكان ى) قال السخاوي: «هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقها ولذالم يتكلم فيه كما سلف إلا 
الجهابذة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب)"". فإن الخبر قد ١يستجمع‏ شروط القبول: من 
اتصال الإسناد. وعدالة الرواة» وضبطهم. فَيحُكم عليه ظاهرًا بالقول: إسناده صحيح. لكن 
يقف الناقد على سبب غير ظاهر يرد الحكم بصحة الحديثء وقد يبلغ به الحُكم بالوضع)””". 

ولهم في هذا الباب مسالك ودروب تكلم فيه القدماء والمحدثون» وكان من أهم مسالكه 
وصوره عندهو'©: 

أ- التعليل بالتفرد”: والتفرد في الجملة لا يعني رد الخبر. فالأفراد فيها: الصحيح, 
وفيها دون ذلك. والأصل في تفرد الثقات القبول» لا خلاف بين أهل العلم في 
ذلك. وإن) أكثر ما يكون التعليل بذلك عندهم في تفرد الصدوق عن مشهور من 
الثقات وليس هذا الصدوق من مشاهير أصحاب هذا المشهورء ولا ممن له عناية 
مخصوصة بمروياته ثم جاء عن هذا المشهور ب| لا يعرف عند بقية أصحابه عنه. 
ويشتد هذا الأمر عندما يأتي الصدوق با يخالف المحفوظ ني باب الخبر المروي” . 
وفي ذلك يقول مسلم”©: 
كم أهل العلم والذى نعرف من مذهبهم فى قبول ما يتفرد به المحدّث من 
الحديث» أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ فى بعض ما روواء 
وأمعن فى ذلك على الموافقة هم» فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس 
عند أصحابة قيلت زيادته: فأماامن ترا عم لكل الرعرئ ف جلالعه واكفرة 
أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» 


. ٦۷ /۲ فتح المغيث‎ )١( 

(۲) تحرير علوم الحديث ۲/ ٠٤١‏ . 

() من هم مصادر هذا الباب: شرح علل الترمذي لابن رجب» وكتاب تحرير علوم الحديث» لعبدالله 
الجديع» ونظرات جديدة في علوم الحديث,. لحمزة المليباري. 

(5) التفرد في الرواية أن يتفرد راو بخبر لا يعرف إلا به. ويعرف أيضا عند القدماء بالغريب. 

87 ر د 

(1) مقدمة صحيحه ص ”7. 
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وحديثهم| عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابها عنهما حديثهما على 
الاتفاق منهم فى أكثره» فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ما لا 
يعرفه أحد من أصحابب|ء وليس ممن قد شاركهم فى الصحيح ما عندهم فغير 
جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس». 

م ١‏ 
ویقول ابن رجب : 

«وآما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث - إذا تفرد به واحد - وإن 

لم يرو الثقات خلافه -: « إنه لا يتابع عليه»» ويجعلون ذلك علة فيه» اللهم إلا 

أن يكون تمن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه. وربا 
يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاءولهم في كل حديث نقد 
خاص..). 
ويقول ا 5 

«فإنه لا يحمتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك. ويحيى بن سعيد 

والثقات من آئمة العلم». 

ب التعليل بالزيادة: وهو أن يروى حاعة من الثقات حديثاً واحدا بإسناد واحد ومتن 
واحدء فيزيد بعض الرواة الثقات فيه زيادة لم يذكرها سائرهم'". وقد تقع الزيادة في 
الإسنادء وقد تقع في المتن» وحصرها بعضهم'" في خمس صور: ثلاث في الإسناد: 

و ° ع 
وصل مرسل”» ورفع موقوف أو مقطوع. والزيادة خلال الإسناد''' ‏ ومنه المزيد 
في متصل الأسانيد س وواحدةفي المتن» وهى: زيادة الكلمة» أو الجملة أو أكثر» 
والخامسة مشتركة بينهما وهي: الإدراج. 

رع التعليل بالغلط: ويعود التعليل فيه إلى وهم ظاهر يقع فيه الثقة. ومن صوره: 
ا 
يخطئ» فيرويه على الوهم بصيغة الاتصال» في حين أن الصواب فيه كونه مُدَلسا 

ا 


.OAY /۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 
.۲۹ رسالة أبي داود إلى أهل مكة ص‎ )۲( 
.559/7 وتحرير علوم الحديث‎ »575 /١ شرح علل الترمذي (ط العتر)‎ )۳( 
. ٦۷١ /۲ عبد الله الجديع» تحرير علوم الحديث‎ )5( 
المرسل عند القدماء يطلق على كل انقطاع في الإسناد.‎ )5( 
بزيادة راو فيه ليس موجودا عند الآخرين.‎ )( 
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ج- التعليل بالمخالفة: وهو كا ذكر الشافعي أن يحدّث الثقة بها يحدث الثقات بخلافه'". 
3 : ِ 2 00 
«فاعلم أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم 
اختلفوا فيه من جهتين: إحداهما: أن ينقل الناقل حديثا بإسناد فيندسب رجلا 
مشهورا بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته» أو يسميه باسم 
سوى اسمه؛ فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم.. 
والجهة الأخرى: أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري. أو 
غيره من الأئمة بإسناد واحد» ومتن واحدء مجتمعون على روايته في الإسناد 
والمتن» لا يختلفون فيه في معنى» فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر 
حكى من وصفنا من الحفاظ» فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدّث 
الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا». 
ومن أهم مباحث التعليل بالمخالفة عند أهل هذا الفن» مبحثا الشاذء وا منكر. على اختلاف 
بينهم في تحرير معناهما لفظاء إلا أنهم اتفقوا جميعا على أنهما تخالفة راو للمحفوظ””. كما اتفق 
المتقدمون منهم على وجوب رد المنكر والشاذ من المروي قولا واحدا لا يعتد بواحد منها إذا 
ثبت شذوذه أو نكارته.ويعبرون عنه بقولهم: منكرءباطلء لا أصل لهءوهو الراجح من القول'". 
ه. ظهور”' الكتابة وبداية التصنيف: 


وتمثل الكتابة جهدا من جهود علماء الإسلام في مواجهة الوضع في الرواية على صورء أهمها: 
الحفظ يخون» بخلاف الكتاب» فإنه أصون و أبعد عن الخطأ والوهم. ولمذاء كانوا يرجعون إلى 


."ا/١ الرسالة ص‎ )١( 

0 التمييز ص 2.486 .1١‏ 

(۳) والمحفوظ عندهم يكون للصحيح وغيره. 

(5) وفي ذلك يقول الشافعي (الأم 4/ 1417): «فعليك من الحديث بها تعرف العامة - يعني جمهور أهل العلم 
- وإياك والشاذ منه» وقال أيضا (الآم 9/ 184): «فإياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه الجماعة». ويقول 
مسلم (مقدمة صحيحه ص ۳): «وعلامة المنكر فى حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على 
رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه 
كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله». وراجع في ذلك أيضا: الإرشادات في تقوية 
الأحاديث بالشواهد والمتابعات» لطارق عوض الله ص ۷۸. 

(5) الظهور هنا معناه: سعة الانتشار وعمومه وغلبته. 
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الأصول والكتب إذا استنكروا ما يحدّث به الراوي من حفظه؛ فإن وجدوا له أصلاً فى كتبه 
عرفوا أنه صوابء وإلا فلا. و كانوا أيضا إذا اختلفوا فيا بينهم في حديثٍ أو أحاديث؛ رجعوا 
ال الك تفتحا كما إلى ما فب 
ومن الأمثلة على ذلك ما قال الحسين بن الحسن المروزي: سمعت عبد ال رحمن بن مهدي يقول”": 
اكش عند أى عَوَابَة قدت نخدت عن الأعمش فلت لسن هذا من 
حديثك. قال: بلى. قلت: بلى. قال: يا سلامة» هات الدّرج فأخرجت» فنظر 
فيه» فإذا ليس الحديث فيه. فقال: صدقت يا أبا سعيد..). 


و قال يحيى بن معين 
«حضرت نعيم بن حماد بمصرء فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه. قال: فقرأ منه 
ساعة ثم قال: ثنا ابن المبارك عن ابن عون. . فحدث نعيم: عن ابن المبارك» عن 
e‏ کک aS‏ ا 


E LN eT 


فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون» وإنا روى هذه الأحاديث 
عن ابن عون غير ابن المبارك. فرجع عنها». 


.( 


وقال ابن معين أيضا في خبر رواه نعيم بن حماد قال فيه أنه سمعه من ابن المبارك. قال يحيى 
ابن معين“: 
«فقلت كَذْبٌ. فقال لي: اتق الله! فقلت: كَذِبٌ والله الذي لا إله إلا هو. فذهب» 
ثم لقيني بعد فقال: ما وجدت له عندي أصلاً ؛ فرجع عنه). 
حبان قال”: 
قلت ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه 
أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال ظنئتهاء فأما إذ أنكرتموها ورددتموها 


. ٠۸-١۷ الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» لطارق عوض الله ص‎ )١( 
.۳۹ /۲ والجامع لأخلاق الراوي‎ ٠٤ /١ المجروحين‎ )۲( 

(۳) الكفاية للخطيب ٤١٤/١‏ . 

.۸۷ تاریخ هاشم بن مرثد ص‎ )٤( 

.751١/١ الكفاية‎ )0( 
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علّ فقد رجعت عنها. فقال: لا يكون صدوقا أبداء إن ذلك الرجل يشتبه له 
الحديث الشاذ والشىء فيرجع عنه. فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد 
فلا. فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ قال: يُخرج كتابا عَتِيقَاا'' فيه هذه الأحاديث. 
فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق. فيكون شبه له فيهاء وأخطأ ىا يبخطىء 
الناس» فيرجع عنها. قلت:فإن قال قد ذهب الأصل وهى في النسخ. قال: لا 
يقبل ذلك منه. قلت له: فإن قال هى عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها. 
فقال: هو كذاب أبدا حتى يجىء بكتابه العتيق. ثم قال: هذا دين» لا يحل فيه غير 
هذا)»). 
ثم كان من أهم صور جهدهم: التصنيف والتأليف في * شتی آنواع معارف عصرهم» حفظت 
تراث عصرهم وعصر من سبقهم. وكانت جهودهم في التصنيف في مناح عدة, يخصنا هنا مجاللات: 
الأخبار والسير: ككتب المغازي» والسير» ومن أهمها (المغازي والسير) لابن إسحاق 
برواية وتصنيف تلاميذه عنه. 
والاتتخاب وفق قواعد مخحصوصةءالأمر الذي يفصح عن رقي في ألوان التصنيف في هذا العصر. 
- التاريخ والرجال: وقد تنوع التصنيف في هذا الفن ما بين» الحوليات» وتواريخ الرواة» 
ووفياتهم» وطبقاتهم» وكناهم» ومشتبه أسمائهم, وألقابهم» وأنسابهم..حتى جعلوا لكل لون 


نصا او غد 
الجرح والتعديل: وهي تلك الكتب التي تبحث عن أحوال الرواة من حيث التوثيق 
والتضعيف للرواة. 


- كتب العلل والنقد: وهي تلك الكتب التي اختصت بشرح قواعد نقد الرواية عند أهلها. 


0 وضع قواعد الكتابة والتدوين 


وذلك لصون المكتوب من التصحيف والتحريف. وقد أظهرت جهودهم في هذا الباب 
مدى عنايتهم به» حتى صاروا فيه أعجوبة الأمم. ومن مظاهر ذلك عندهم: معارضة المكتوب 


)١(‏ العتيق أو المعتق عند أهل الرواية: هى الأصول الأولى للمحدّث التى كتبها في بداية طلبه. فهى بذلك 
تسمى عندهم بالأصول أيضا. وتتسم في الغالب بالدقة» لأنه يكتبها بنفسه ويقابلها على شيوخه إما عرضا 
SS‏ بل 
OG aS‏ ل 
بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت فيحدثون بها». 
۷ 





على أصله» وابتداع النقط والإعجام» واختراع قواعد للكتابة والإملاء مشهورة مبسوطة في كتب 
هذا الفن توضح لنا إلى مدى بلغت عنايتهم با يكتبون”". 


بقي بعد ذلك أمر لا يقل أهمية عما سبق» وهو بيان السبيل الذي سلكه علماء هذا الطور في 
سبيل تطبيق هذه الجهود المبتكرة» والاستفادة منها لكشف الزائف والموضوع من المرويٌ. 

وتتمثل أهمية التعرف على هذا الأمر في احتياجنا إليه لضبط هذه القواعد حتى نكون على 
بصيرة عند استخدامه والاستفادة منه الاستفادة المثل من غير تخبط ولا اضطراب قد يكون له 
أثره السلبي على نتائج بحث أي قضية تخص تلك الفترة الخطيرة محل دراستنا. 

وهذا السبيل عرف عندهم ب«الاعتبار»» وهو منهج يقوم على تتبع مرويات الباب الواحد'" 
وجمعه بالاستقراء الكامل قدر الطاقة» ثم سبرها بعرض بعضه على بعضء. لكشف مواضع 
الاتفاق والاختلاف. وبذلك يتم تشخيص الداء الذي يتم التعامل معه وفق قاعدته المصطلح 
عليها عند أهل هذا الفن. 

لذلك كان الاعتبار عندهم ميزان الرواية الذي به يستبين المحفوظ والصحيح والثابت» من 
الغريب والمنكر والشاذ والباطل والموضوع. وسبيل ذلك عندهم كما في لسانهم ‏ جمع الباب. 
وني ذلك يقول علي بن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه)””". وقال عبدالله بن 
المبارك: «إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض»)”“. وقال يحيى بن معين: «لو لم 
نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه»”". يعني لم يدرك موضع الخطأ من الصواب. وقال 
إبراهيم بن سعيد الجوهري: «كل حديث لا يكون عندي من ماتة وجه. فأنا فيه يتيم)”". 
طرقه وعلله واختلاف ألفاظه. وقال أبو بكر الخطيب: «السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع 
بين طرقه. وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان 


دريل 


)١(‏ راجع من أهم المصادر في هذا الباب: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب, وأدب الإملاء 
والاستملاء للسمعاني» والتصحيف» لأسطيري جمال» وتوثيق النصوص وضبطها عند المحدثين» لموفق 
عبد القادر» وأناط التوثيق في المخطوط العربيء لعابد المشوخي. 

(۲) سواء كان هذا الباب يخص موضوعا بعينه» أو مرويات رجل بعينه. 

() الجامع لأخلاق الراوي ۲/ ۲۳۸. 

.٠۷ /۲ الجامع لأخلاق الراوي‎ )٤( 

.۲۳۸ /۲ المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) تاريخ مدينة السلام 5/ 119. 


€۸ 





والضبط)"". وقال مسلم: «فبجمع هذه الرويات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من 
سقيمها)"". ويقول أحمد شاكر: «والطريق إلى معرفة العلل: جمع طرق الحديث» والنظر في 
اختلاف رواته» وني ضبطهم وإتقانمم» فيقع في نفس العا م العارف بهذا الشأن أن الحديث 
معلول. ويغلب على ظنه» فيحكم بعدم صحته. أو يتردد فيتوقف فيه)”". 
ويعتبر محمد بن حبان البستي (ت؛ 0 "اه) من أهم من شرح الاعتبار عند القدماء إذ يبين 

وجهًا منه”' بقوله: 

«الإنصاف في النقلة في الأخبار» استعمالٌ الاعتبار فيه| رووا. وإني أمثل للاعتبار 

مثالا يستدرك به ما وراءه: وكأنا جئنا إلى ماد بن سلمة فرأيناه روى خيرا عن 

أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَل لى نجد ذلك الخبر عند 

غيره من أصحاب أيوبء فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه. والاعتبار با 

روى غيره من أقرانه» فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر» هل رواه أصحاب حماد 

ا | ه؟ فان و 1 و ° ۶ أن لا 5 

عن او رجل واد متهم وبحد ارجا مع اكد aE‏ 

دونه» فمتى صح أنه روى عن أيوب مال يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه. ولا 

يُلرّق به الوهن» بل ينظر: هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين 

غير أيوب؟ فإن وٌجد ذلكء علم أن الخبر له أصل يُرجّع إليه» وإن لم يوجد ما 

وصفناء نظر حينئذ: هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من 

الثتقات؟ فإن وٌجد ذلك علم أن الخبر له أصلء وإن لم يوجد ما قلناء نُْظر: هل 

روى أحد هذا الخبر عن النبي بي غير أبي هريرة؟ فإن جد ذلك» صح أن 

ا لخبر له أصل» ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة» علم أن 

الخبر موضوع لااشك فيه وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه هذا حكم 

الاعتبار بين النقلة في الروايات.. ». 

وهكذا كان منهج المتقدمين, فإننا في هذا المثال الذي ضربه لنا ابن حبان أمام إسناد ظاهره 

الصحة والقوة» إلا أن ذلك لم يشفع للخبر في شيء: إذ إن تَمَرّدَ صاحبه به. ومخالفته للباب» أو ما 
اجتمعت عليه الأصول كما يقول ابن حبان» جعل ابن حبان يحكم عليه بأنه خبر «موضوع لا 
شك فيه)» فلم يقل فيه حسن» ولا ضعيف. ولا ضعيف جداء ولا واو..بل موضوع قولا واحدا 


.701/7 الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
. ٠۷۹ التمييز ص‎ 20 

(۳) الباعث الحثيث. 

(:) وهو ما سمه بالاعتبار بين النقلة. 
(0) صحيحه .1١60 /١‏ 
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من غير مرية فيه ولا شك» على الرغم من خلو الإسناد من الكذابين. وهذا يعضد الشرط الذي 
قامت عليه الدراسة» وأن الوضع في الرواية يطلق على العمد ‏ بالكذب ونحوه ‏ وغير العمد_ 
بالخطأ والوهم والنسيان سواء بسواء» وإن اختلفت العلة في الأولى والثانية. 
ولم يكن يتم لهم ذلك إلا بكثرة التنقيب والبحث والتفتيش. ولعل من أروع الأمثلة الدالة 
على مدى عناية أهل هذا الطور بهذا المنهاج ما رواه ابن حبان”": 
«أن يحبى بن معين جاء إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة» فقال له: ما 
سمعتها من أحد؟ قال: نعم» حدثنى سبعة عشر نَفْسّا عن حماد بن سلمة» فقال. 
والله لا حدثتك. فقال: إنها هو درهم. وأنحدر إلى البصرة وأسمع من 
التو دكي فقال: شأنك::فانخدر إل البضرة: وجاء إلى موسق ب إسشافيا 9 
فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من 
سبعة عشر نَفسًا وأنت الثامن عشر. فقال: وماذا تصنع مهذا؟ فقال: إن حماد بن 
سلمة كان خطى» فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره. فإذا رأيت أصحابه قد 
اجتمغوا عل شوخ غلمت أن الخطأ مخ اد نفسةة واا اعرا غل شع عن 
وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لامن حماد. فأميز بين ما أخطأ 
هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه). 
وكان من أهم ثمرات هذا المنهاج ‏ الاعتبار ‏ أنه يكشف أحيانا نكارة متن بعينه» رغم ثقة 
رجال إسناده”"» وما ذلك إلا لمخالفته الباب الذي اجتهد الناقد في جمعه واستقرائه» فيرده الناقد 
واثقا أنه مردود ليس يصح قبوله بحال. وهذا ما عبر عنه بعض المتأخرين بقوهم: إن علم العلل 
لا ينضبط تحت قواعد مطردة» إذ ليس عندهم لذلك ضابط يضبطه””. 
وهذا عندي قول يجانبه الصواب إذن لَعَلَا كل ناقد برأيه وإن خالف غيره بزعم أن هذا 
العلم لا ضابط له يضبطه من قواعد مطردة» وفي ذلك من الفساد ما فيه أن نفتح بهذا بابا 
لأصحاب الأهواء ليقولوا فيه برأهم بحكم هذا الكلام غير الصائب» مدعيا علينا أنك كما 
وهبت العصمة لهؤلاء يقولون برأءهم فيا لا ضابط له يضبطه وهم بشر غير معصومين يصيب 
المرء منهم ويخطى» عليك أن تفتح لي بهذا بابا وإلا جعلتهم بذلك في منزلة من يوحى إليه“!! 


.77/١ المجروحين‎ )١( 

(۲) هو التبوذکی. 

(۳) يعبر بعضهم عن هذا الأمر بعبارة: رغم صحة إسناده». وفي هذا نظرء إذ نكارة المتن تستوجب علة في 
الإسناد حتم) وإن لم تتضح للناقد للوهلة الأولى. 

(5) انظر في ذلك على سبيل المغال: شرح علل الترمذي» لابن رجب ۲ . والعلة وأجناسهاعند 
المحدثين» لمصطفى باجو» ص ۷. وراجع في ذلك أيضا: مقدمة الفوائد المجموعة للشوكاني ص ۸. 

(5) ولا يصح الاحتجاج بقول بعض المتقدمين أن هذا الآمر إلهام. فإنه لا يعني بذلك منزلة من الوحيء وإنم| 
مقصده من ذلك أنه شيء ينقدح في نفس الناقد بموجب معطيات منهاج الاعتبار من سعة حفظء كمع به 
الباب بين يديه» الأمر الذي يدفعه لأن يرد على البديهة خبرا بعينه» سواء عليه بَيّن نوع علته أم لم يبين. 


١ةهمثم‎ 





والحق أن القدماء قد يردّون من المنكر ما لا علة له ظاهرة» ليس لأن هذا العلم لا ينضبط 
عندهم بقواعد مطردة» وإنا علته عندهم اندرجت بالفعل تحت ضابط منهاج الاعتبار وقواعد 
العمل في ميدانه. فلفظ الباب له وإنكارٌه إياه عندهم هو العلة» وإلا لاضطرب الباب ووقع 
الخلاف بوقوع الشيء ونقيضه. وهذا لا يعقل”". فهم يبدأون في البحث عن علةٍ ما ظاهِرٌ إسناده 
الصحة بعد لفظ الباب له بالاعتبار والسبرء فقد تكون ظاهرة» وقد تكون خفية؛» وقد لا يكون 
هذا ولا ذاك فيحملونه على ما جبل عليه ابن آدم من الخطأ والسهو والنسيان» فيقولون أخطأ فيه 
فلان» ووهم فيه فلان» ودلس فيه فلان.. على الرغم من أن فلانا هذا ثقة غير مدلّس. وهنا 
تكمن خطورة هذا الفن وصعوبته ودقته» وكذلك روعته. والأمثلة على ذلك عندهم لا حصر 
لهاء إلا أن المقام يضجر بطولٍ أكثر من ذلك في أمر يحتاج تفصيله إلى دراسة وحدها. ولكن 
أكتفي بنموذج واحد ‏ من الفترة محل دراستنا ‏ يوضح هذا الأمر بجلاء» وهو خبر أخرجه 
يعقوب الفسوي» وغيره'" من طريق الأعمشء عن زيد بن وهب. قال: 

«مات رجل من المنافقين فلم يُصَل عليه حذيفة» فقال له عمر: أمن القوم هو؟ 
قال: نعم» فقال له عمر: بالله منهم أنا؟ قال: لاء ولن أخبر به أحدا بعدك». 

فهذا خبر صحيح الإسناد. إلا أن ذلك لم يمنع الفسوي من إنكاره بل الظن في كونه 
مكذوبا موضوعاء وما ذلك إلا لمخالفته لما عليه الباب» فأخرجه من قبيل الإنكار به على زيد بن 
وهبء. وأنه تَعَيَرَ حفظه. فقال عقب تخر يجه هذا الخبر: «وهذا المحال» وأخاف أن يكون كذب. 
وكيف يكون هذا وهو تمن رضي الله عنه» وهو من أهل بدرء وهو تمن يقول له النبي كَلِةِ: لو كان 
بعدي نبي لكان عمر. وقد كان يكون في الأمم محدثون وإن يكن في أمتي فهو عمر. مع ما لا 
يحص من هذا الضرب» فكيف يجوز أن يقول لحذيفة: وأنا من المنافقين؟! ولكن حديث زيد فيه 
خلل كثير». 


)١(‏ من أبرز الأمثلة على ذلك ما سيأتي ني باب هل أوصى النبي ييي لحد بالخلافة لأحد من بعده. إذ يتفق 
الباب كله على أن النبي بيه مات ولم يستخلف» ثم تأتي رواية عند مسلم بزيادة في آخرها يستدل بها البعض 
على أن النبي بيا عهد لأبي بكر بالخلافة نصًا! فهذا قول بالشيء ونقيضه» لا يصح القول به بحال. 
والتأويلات في هذا الباب من قبل أهل السنة لا تقبلء وكان أحرى بهم أن ينهجوا نهج المتقدمين برد هذه 
الزيادة» فهذا خير هم من تأويلات أوقعتهم في حرج» خاصة وأن هناك إشارات لبعض هؤلاء المتقدمين 
تشير من طرف خفي - لمن يتأمل - إلى ردهم هذه الزيادة بمقتضى منهاجهم في الاعتبار. 

(۲) المعرفة والتاريخ ۲/ .۷٦۹‏ 

(۳) كابن أبي شيبة في المصنف برقم ۳۸٥٤١‏ ومسدد بن مسرهد ( المطالب العالية برقم 75571). 
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وبقى من هذا الحديث شىء من الأهمية بمكان. وهو قبول المتأخرين لما أطلقوا عليه 
الصحيح لغيره» والحسن لغيره» وهو خبر يغلب عليه الضعف» يشهد لبعضه شاهد صحيح» 
فيحكمون على الآول بقوهم: «صحيح لغيره» أو حسن لغيره». وهذا أمرلم يصطلح عليه 
القدماء في المحفوظ عنهم من أحكامهم على المرويات» ولم نره في كتبهم» وإنم| هو أمر ابتدعه 
المتأخرون واصطلحوا عليه» وقبلوا بموجبه أخبارا صح بعضهاء وبطل أكثرهاء أعرض عنها 
أكثر القدماءء ففتحوا المتأخرون ‏ علينا بذلك للمخالفين بابًا كنا أحوج إلى غلقه باتباع أساتذة 
علم الرواية الأقدمين تمن وضع أصوله. وبينوا فصوله. 
ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك في باب الرواية التاريخية ما أخرجه أحمد'" (غختصرا)» 
والطبري”"» من طريق أبي عوانة قال حدثنا داود بن عبدالله الأودي عن حميد بن عبدال رحمن 
(جاء رجل يسعى فقال: هاتيك الأنصار قد اجتمعت في ظَلَّة بنى ساعدة 
يبايعون رجلا منهم» يقولون: منا أمير» ومن قريش أمير. قال: فانطلق أبو بكر 
وعمر يتقاودان» حتى أتياهم فأراد عمر أن يتكلم, فنهاه أبو بكر فقال لا أعصي 
خليفة النبي يله في يوم مرتين. قال: فتكلم أبو بكرء فلم يترك شيئا نزل في 
الأنصار ولا ذكره رسول الله ول من شأنهم إلا وذكره» وقال: ولقد علمتم أن 
رسول الله قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار وادياء سلكت وادي 
الأنصارء ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا 
صدقت» فنحن الوزراء وأنتم الأمراء. قال: فقال عمر: ابسط يدك يا أبا بكر 
فلأبايعك. فقال أبو بكر: بل أنت يا عمر» فأنت أقوى لما منى ‏ قال: وكان عمر 
أشد الرجلين» قال: وكان كل واحد منههما يريد صاحبه. يفتح يده يضرب عليها 
- ففتح عمر يد أبي بكر وقال: إن لك قوتي مع قوتك. قال: فبايع الناس» 
واستثبتوا للبيعة. وتخلف على والزبيرء واخترط الزبير سيفه» وقال: لا أغمده 
حتى يبايع علي. فبلغ ذلك أبا بكر وعمرء فقال عمر: خذوا سيف الزبير 
فاضربوا به الحجر. قال: فانطلق إليهم عمرء فجاء بهما تعباء وقال: لتبايعان 
وأنتما طائعان. أو لتبايعان وأنتم) كارهان. فبايعا». 
فهذا خبر على الرغم من انقطاعه”"» ونكارة متنه» ولَفْظٍ الباب له جملة وتفصيلاء حَكم عليه 


حققو مسند أحمد”" - لوجود شواهد تشهد على بعض متنه - بقوهم: اصحيح لغيره». وهذا أمر 


(١)المسند‏ ١/ه.‏ 
(؟) تاريخ 7# 
(۳) سيأتي تفصيل القول فيه. 


\o 





خليفة رسول الله يِه ول أهمله عمر فيها صح عنه فيم| أخبر به في آخر عمره عن يوم السقيفة ى| 
سيأق وأن بيعة أبى بكر كانت فلتة» ومنه قوله ذه عن أبى بكر يومئذ: « وإنا والله ما وجدنا فيا 
حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبى بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا 
: بعدنا»”". ثم إن بيعة عل في هذه الرواية تناقض ما في الصحيح وأنه تخلف عن بيعة أبي بكر 
ستة أشهر”", فإن قليلا من التأمل يؤكد لنا أن هذا الخبر لا ينبغي له أن يكون صحيحا بذاته ولا 
صحيحا لغيره» ولا حسنا بذاته» ولا حسنا لغيره» ولا ضعيفا ضعفا يجبيرء ولااضعيفا ضعفا 





شديدا.. ما هو إلا منكر من القول وزور. وهذا هو الفارق بين منهاج المتقدم والمتأخر» وهو أن 
المتقدم ينظر إلى إسناد الخبر من خلال متنه في إطار الباب كله. بين| يكتفي المتأخر غالبا في نظرته 
إلى إسناد الخبر المفرد مع إهمال الباب. الآمر الذي يؤدي إلى حدوث الاضطراب والخلط» بل 
قبول الشيء ونقيضه أحيانا. 

ومن ثم» فهذا باب خطير يحتاج إلى رَوِيّة وأُطف نظرء حتى يُصدر حُكمًا على رواية لاتصح 
بالصحة» أو بالصحة لغيرهاء أو الضعيف المنجبر. فالأمر عندي في الرواية ىا سبق وأوضحت 
إنما هو باب تُجمع باستيعاب, ثم يُتَقَى صحيح إسناده من سقيمه» ثم مقابلة بعدٌ بین متونه» حتى 
نقف على المعنى الآتم المتسق مع صحيح الباب. والخبر عندي بعد ذلك ليس إلا مقبولا وهو 
الصحيح في بابه ‏ أو مردودا ‏ وهو ما لايصح”' ‏ سواء عليه ذلك المردود: صح بذاته» أو صح 
بغبره» أو حَسّنَ بذاته» أو حَسّنَ بغيره» أو ضَعف ضعفا يسيرا أو ضعفا شديدا.. فالصدوق قد 
يخطى» والثقة قد يدلس أو يُدحَلُ عليه» والضعيف بين أمرين: مخطئ وكذاب.. فالمردود إذن قد 
يكون مصنوعا بعمد» وقد يكون عن غير عمد. وعاصم ذلك كله ما كان عليه قدماء هذا الفن 
من جمع البابء ثم براءة الأسانيد من العلل» والمتون من كل منكر. وما دون ذلك إنم] هو 
التناقض. والخلط. والاضطرابء ثم فتح الثغر بعد الثغر للخصوم والمخالفين. وهذا أمر سيآقي 
عرض الناذج الكثيرة له رواية وتفسيرا بدءا من الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. 


.١ (ط الرسالة)» حاشية رقم‎ ١414/١ المسند‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري برقم .787٠‏ 

(*) انظر صحيح البخاري برقم 2547٠‏ وسيأتي استيفاء تخريجه والكلام عليه رواية وتفسيرا. 
() ويشمل المنكر» والشاذء والضعيف» والضعيف جداء والموضوع.. 


\or 





ونخلص من هذا الفصل: 

أن الوضع في أدق تعريفاته | وضح من استقراء الكتاب والسنة الصحيحة ومن تتبع شعر 
الحوم ا شو E NEE E‏ 

كما ظهر لدينا كيف أن الكذب أو الوضع في النقل والرواية قديم قدم الدهرء وأن أول رصد 
تاريخي له كان في عهد بني إسرائيل بتحريفهم الكتب. 

أما في تاريخ الإسلام» فقد تحددت ثلاثة عهود كانت بمثابة أطوار ثلاثة مرت بها حركة 
الوضع في تاريخ الرواية في الإسلام. أوهها: يبدا بعصر النبي بي حتى أوائل عهد عثان ذ. 
وثانيها: منذ أواخر عهد عثمان حتى سقوط بني أمية. وثالثها: ببداية العصر العباسي. وكان لكل 
طور سماته وخصائصه التي تم الحديث عنها. 

وكان من أهم ما تطرق إليه الباب هو الكشف عن طرق الوضع وأسبابه» وكانت هذه 
الطرق محصورة بين الوضع العمد» كالكذب ونحوه. أو ا لخطاً بسبب من الوهم أو الغفلة 
ونحوهما. 

ولكن أهم ما فيه على الإطلاق هو تلك الجهود التي بذلا المسلمون من أجل الحفاظ على 
نقاء مروياتهم وتراثهم. وتمثل ذلك عندهم في أعظم منهاج نقدي تفخر به بين الأمم جميعاء ذلك 
المنهج الذي تمخض عنه علوم الجرح والتعديل» والرجال.. 


!د 


)١(‏ كالكذب ونحوه. 
(۲) بسبب من الوهم أو الخفلة ونحوهما. 
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